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أوالمسموعةأداتهلأن،العامةوالكونيةالإنسانيةالتعبيراتفيخاصةبمزيةّيحظىاللغويالتعبيرإن
،وغايةًومكاناًزماناًمنهاالغرضوتباين،مُستعملهاوقدرة،يحيطهامابحسبمختلفةإشاراتإلىترمزالمرئية

منطقينتسمعتكادلافإنه،وثقافتهأحوالهبحسبأغراضهتختلفالمُعبرّأنكما،مختلفونوالأفراد،فرديلأنه
تلبيةوظيفته،البشريةالطبيعةفيعضويالنطقلأن،المرادتطابقمعوالشكلوالكيفيةالنغمةفيمتساويين
قيُدّفإذا،الجماعيللتواصلوسيلةاللغويالتعبيركانلذلك،يحضرهماومنوالمُتلقيّللمُنتجالمختلفةالحاجات

عالمإلىيشُيرفإنه،صورهاختلفتوإن،الدائمإلىالمؤقتالمحسوسمنانتقلمرئيةبطريقةصُوّرأوبالخط
،ظرفكلمعدائماًحاضرةمُشتركةاللغةكانتلذلك،الواقعيبالموجودلهالرابطةلأنها،المعانيمنمفتوح

الاتجاهاتتتجددوهكذا،المُبدعينيخلقبدورهوهو،فرديالإبداعلأن،أصحابهاإبداعبحسبللتغييرقابلة
فيالتأمّللأن،الواقععنمختلفةحقائقلخلقوالأشكالالصورقوانينتعكسوسائلالألفاظتستخدمالتيالفنية
يعُدّشيءعنالتعبيرلأن،جديدةلمُدركاتمادةبديهياًبداوإنموضوعأمامالفكريضعبهاالمحيطوالعالمالذات
وليظهرذاتيتهليفهمالفرديالوجدانالتعبيرفييتكيفّإذ،المُعبرّوهويةوتحديدتعيينبحسب،لهجديداًخلقاً

،الكلاميةأوالجسديةالصوربغيربمهامهاالقيامالفرديةالإرادةبمقدورفليس،الآخرينبشعوروليتصلمكنوناته
أنبعدوالوجدانيةالعقليةبمدركاتهيراهاالتيللعوالماللفظيالخلقالإنساناللهألهمفقد،الأشياءبربطتقوموهذه

فرديتهمعتتجاوببأشكالحركهاثمّ،بينهافيماللفصلالأشياءسمّىأنوبعد،الذاتيةبمشاعرهفكرهربطاستطاع
حتى،العرفيةعناصرهحيثمن،الآخرينمعالمشتركعلىمبنيلغوينظامفيوالعالمللحياةالخاصةونظرته

جماعيبلباسفرديةغايةإلىوترمز،مرادهإلىتشيردلاليةشحناتيحملفرديبطابعولكنلهم،مفهوماًيكون
بشكلأخرتعبيرعلىويحثمارسالةوصولإلىتؤديذاتيةبفكرةتربطهمعقولةصلةيتضمنبشكلمصوّرة،

بمامعنويةدلالاتإلىلهاالمصورةماديتهاتجاوزعلىالقدرةلهاالإشاريةالرموزفإن،المتلقيوقدرةيتناسب
الوعيأنماطمنبنسقالمبدعالتعبيريستلزمالتواصللأن،والجماعيالفرديللسلوكموجهةعلاماتمنتحمل

أسماءمنالكلماتربطبحسبالمتنوعةالتعبيربأساليبمجسدةالحياتيةصراعاتهفيوالجماعيالفرديالإنساني
علىتضفيلأنها،التفاهملخلقلحركاتهاالموجهةالاتساقداخلتتفاعلإذ،المعانيبأسماءالمحسوسات

بدليل،والبلاغيةوالنحويةالصرفيةمعانيهتعبيريشكلفلكل،فيهاثابتةليست،المعانيمنظلالاًمفرداتها
والتصريحوالتعريضوالمجازوالحقيقةوالحذفوالذكروالتعريفوالتنكيروالإظهاروالإضماروالتأخيرالتقديم

ُ}تعالىقالكما،لصالحهبتسخيرهاجاهلاًيولدلأنه،الإنسانفيتعالىاللهوضعهاالتيالتعليمبأدوات وَاللّه
نأَخْرَجَكُم هاَتكُِمْبطُوُنِمِّ مْعَلكَُمُوَجَعَلَشَيْئاًتعَْلمَُونَلاَأُمَّ ،[78النحل]تشَْكُرُونَ{لعََلَّكُمْوَالأَفْئِدَةَوَالأَبْصَارَالْسَّ

ُ}تعالىقالكما،ومنعةقوةًوسلامتها،اللغويالتواصللغرضالتعبيرعنمانعاًتعطيلهافكان خَلقَكَُمالَّذِياللَّه
ن ةًضَعْفٍبعَْدِمِنجَعَلَثمَُّضَعْفٍمِّ ةٍبعَْدِمِنجَعَلَثمَُّقوَُّ فيوالناطقالأبكميستويفلا،[54الروم]{ضَعْفاًقوَُّ

ُضَرَبَ}فقد،والقدرالمكانة جُليَْنِمَثلَاًاللّه ههُّأَيْنمََامَوْلاهُعَلىَكَلٌّوَهوَُشَيْءٍعَلىََيقَْدِرُلاَأَبْكَمُأَحَدُهمَُارَّ لاَيوَُجِّ
سْتقَيِمٍصِرَاطٍعَلىَوَهوَُباِلْعَدْلِيأْمُرُوَمَنهوَُيسَْتوَِيهلَْبخَِيْرٍيأْتِ بحاجةالإنسانكانلذلك،[76النحل]{مُّ
فيخلقهعلىتقديمهبدليلالكبرىالإلهيةوالنعمةالتكريممزيةوهو،بالتعليملسلوكهوتهذيبتثقيففضلإلى

حْمَنُ}تعالىقوله نسَانَخَلقََ*الْقرُْآنَعَلَّمَ*الرَّ قادراًمميزاًجعلهفقد،[4–1الرحمن]{الْبيَاَنَعَلَّمَهُ*الإِ
فيسخرهالقدراتهوإضلاللهإماتةمنهوحرمانهفيهاوالنظرالعلومتحصيلمنتمكنهالتيالتعبيراتخلقعلى

مَّتسُْمِعُوَلاالْمَوْتىَتسُْمِعُلاإِنَّكَ}تعالىقالكما،لهلاكه عَاءالصُّ عَنالْعُمْيِبهِاَدِيأَنتَوَمَامُدْبرِِينَوَلَّوْاإِذَاالدُّ
مِنُمَنإِلاتسُْمِعُإِنضَلالتَهِِمْ سْلمُِونَ{فهَمُبآِياَتنِاَيؤْ علىالبيانيةبقدرتهخليفةالإنسانجعلفقد،[52الروم]مُّ

بكلمنبيْالعلموهذا،معينةبيئةفيمتعارفةمدلولاتعلىالدالةالعلاماتوهي،بالأسماءوالعلمالأشياءتسمية
بهرالذياللغويالإبداععلىقادراًفجعلهالإنسانتعالىاللهكرملذلك،باللغةمعرفةبدونتمرمعرفةفلا،معرفة

قاَلَوَإِذْ}تعالىقالكماواستظهاراًاستحضاراًاللفظيالخلقفيبقصورهمفاعترفوافيهعجزهمفظهرملائكتهبه
مَاءوَيسَْفكُِفيِهاَيفُْسِدُمَنفيِهاَأَتجَْعَلُقاَلوُاْخَليِفةًَالأَرْضِفيِجَاعِلٌإِنِّيللِْمَلائِكَةِرَبُّكَ سُبحَِمْدِكَنسَُبِّحُوَنحَْنُالدِّ وَنقُدَِّ

لاءبأَسْمَاءأَنبئُونيِفقَاَلَالْمَلائِكَةِعَلىَعَرَضَهمُْثمَُّكُلَّهاَالأَسْمَاءآدَمَوَعَلَّمَ*تعَْلمَُونَلاَمَاأَعْلمَُإِنِّيقاَلَلكََ إِنهـَؤُ
ابأَسْمَآئِهِمْأَنبئْهمُآدَمُياَقاَلَالْحَكِيمُ*الْعَليِمُأَنتَإِنَّكَعَلَّمْتنَاَمَاإِلاَّلنَاَعِلْمَلاَسُبْحَانكََقاَلوُاْ*صَادِقيِنَكُنتمُْ أَنبأَهمُْفلَمََّ
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مَاوَاتِغَيْبَأَعْلمَُإِنِّيلَّكُمْأَقلُأَلمَْقاَلَبأَسْمَآئِهِمْ [33–30البقرة]تكَْتمُُونَ{كُنتمُْوَمَاتبُْدُونَمَاوَأَعْلمَُوَالأَرْضِالسَّ
.

"لأن،الأشياءوتسميةالنطقإلىالميلباللغةوالمقصود،والفنونالدياناتوأصلالثقافاتأصلاللغةتعليمفكان
لغةعنفيهمالوابكلامتكلمواهؤلاءلأن،هذامنأخذتواللغة..عنهمالإذاالطريقوعنالصوابعنفلانلغا

.(1)هؤلاء الآخرين واللغو : النطق . يقُال هذه لغتهم التي يلغون بها ، أي ينطقون "
ميلاًالتعبيرفكان،ومتغيراتهاالحياةعنمنعزلنمطأوبسيطشكلأوواحدةحالعلىثابتاًليسوالميل

يصنعأنالإنسانفاستطاعالصمتعنالميلبهحصلإذ،بصراًأوسمعاًوالمحسوسالمخفيإظهارنحو
بحقيقةيشيآخرخلقاًتجعلهاخاصةرؤيةبللهانسخاًليسالأشياءعنالتعبيرلأن،جديدخلقفيإبداعابالألفاظ
يعداللغويةالتعبيراتفيالتأملفإنلذلك،واقعةحقيقةوكأنهاالتعبيرفيظهرهامجهولةحقيقةتكونوقد،أخرى
وهوالافتراءعنتعالىاللهنهىوقدوالمذاهبوالنحلالثوراتوصانعوالفكرقادةيسلكهوطريقاً،وعلمافلسفة
أي{افْترََاهيقَوُلوُنَأَمْ}العزيزالتنزيلوفياختلقهيفتريهالكذبافترى"لأن،واختلاقحقيقيغيرشيْافتعال
بالنطقوذلك،يكنلمأنبعدوإحداثهإيجادهالشيءوخلق.(2)"اختلقه:وافتراه،خلقهإذاكذافلانوفرياختلقه

لذاحقيقيغيرلأنهدليلبلاقائمشيْعلىيحتويالتعبيرفيالمنطوقولكن،فيهشكلاحقيقةالنطقكانوإن،به
مَاءفوََرَبِّ}تعالىقولهفيلوقوعهبالنطقالحقيقةشبهت لْأَرْضِالسَّ ثْلَلحََقٌّإِنَّهُوَا الذاريات]{تنَطِقوُنَأَنَّكُمْمَامِّ

والنطق.(3)"ذلكتحققفيتشكوالاأنينبغيتنطقونأنكمفيلكمشكلاأنهكما،نطقكممثلأي"،[23
البليغوالمنطيقالكلام:والمنطقتكلم:نطق"لأن،المبينالمباشرالتواصللغرضاللسانوأداتهالكلامإخراج
وناطقتقاولا:الرجلانوتناطق،[16النمل]{الطَّيْرمَنطِقَعُلِّمْناَ}تعالىقولهومنهمنطقه:شيْكلوكلام

معتقدأورأيعنتعبيركلسميكماقولاً،يسمىاللسانبهقاللفظوكل.(4)"قاوله:صاحبهمنهماواحدكل
إلاتظهرلاكانتفلما،الحالشاهدمنالقولمقاميقومبماأو،بالقولإلايعرففلايخفىالاعتقاد"لأن،قولاً

،لهملابساًكانإذاغيرهباسمالشيءيسمىكماعليهادليلاًالقولوكان،لهسبباًكانتإذ،قولاًسميتبالقول
سوواولو،بالكلامعنهايعبرواولمبالقولوالآراءالاعتقاداتعنعبروافكيف:قيلفإن،عليهدليلاًالقولوكان
الكلاممنأشبهبالاعتقادالقولكانحيثمنذلكفعلواإنماأنهمفالجواب؟ماذاكانفيهماالاستعمالقلبواأوبينهما

إذاأنكترىألا،بغيرهإلاّمعناهيتملاقدالقولأنكما،عنهالعبارةوهو،بغيرهإلايفهملاالاعتقادأنوذلك.
يفادأنعلىوضعإنمالأنه،ولهعليهالكلامفيوضعالذيمعناهيتملافإنه،ضميرمنوأخليته،قام:قلت

بخلافالتامةالإفادةفيهيشترطالكلاملأن،الكلامالقولشابهوإنما،(5)"الفاعلمنإليهيسندبمامقترناًمعناه
القول والقول لا يشترط فيه ذلك ، كما أن الكلام يقطع فيه بالصدق بدليل أن القرآن كلام الله ، فإذا

" قطعنا بصدقه تحقق كونه كلاماً ، لأن الصدق من صفات الخبر ، والخبر قسم من
بهانتفعلمالأنه،اللهكلمةالسلامعليهعيسى"فإن،الاستخبارفيأنفعفهوللواقعمطابقاًكانفما،(6)"الكلام

في الدين كما انتفع بكلامه سمى به كما يقال : فلان سيف الله وأسد
عنالعبارة"لأن،العبارةعنيخرجبذلكوهو،فيهوالنقصالزيادةلاحتمالالقولبخلافوذلك،(7)"الله

إلىالمعنىتعبرلأنها،عبارةالعبارةوسميت..نقصانولازيادةغيرمنعليههوبماعنهالخبرهيالشيء
ولذلكذلكمقاميقومماأوجملةأوكانمفرداًبعينهالمقوليقتضيالقولأنالقولوبينبينهماوالفرق..المخاطب

وكذلك.(8)"عنهعبرتفقيلبحرفالقولمعنىإلىتعدتوالعبارةالمقولغيرإلىيتعدولممطلقاًتعدياًتعدى
لإرادةمطاوع:تقولأنحينفيالنطقلإرادةمطاوع:تكلمفإن،الدلالةمختلفةوالقولالكلاممنالتفعّلصياغة

لهَُيقَوُلوُنَأَمْ}تعالىقولهففي،الإختلاق "نفسهتلقاءمناختلقه)تقوله("الزمخشري:قال،[33الطور]{تقَوََّ
لَوَلوَْ}تعالىقولهوفي،(9) لْأَقاَوِيلِبعَْضَعَليَْناَتقَوََّ تكلفاًفيهلأن،القولافتعالالتقول":قال،[44الحاقة]{ا

ولعله،الافتعالوليسالتفعلهووالتقول.(10)"صبراًلقتلناهنقلهلمشيئاًعليناادعىولو:والمعنى..المفتعلمن

.155–4/154:الكشّاف)(10
.4/25:الكشّاف)(9
.25–24:اللغويةالفروق)(8
)( اللسان : مادة ) كلم ( .7
.39:النحويةالحدودشرح)(6
)( اللسان : مادة ) قول ( .5
)( اللسان : مادة ) نطق ( .4
.691:التنزيلأنوار)(3
)( اللسان : مادة ) فرا ( .2
)( اللسان : مادة ) لغا ( .1
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سرعةعلىللدلالةالمزيدةالتاءبدليلالمطاوعةوليسالتكلفمعنىلإظهار،بالوزنيلتزمولمالمعنىعنعبر
أَلْسِنتَكُُمُتصَِفُلمَِاتقَوُلوُاْ}وَلاَتعالىقالكمابيناستدلالوبلاونظرتدبرغيرمنترددبلاالمرادوتلبيةالإجابة
ِعَلىَلِّتفَْترَُواْحَرَامٌوَهـَذَاحَلالٌَهـَذَاالْكَذِبَ قولبمجردتحللواولاتحرمواولاأي"،[116النحل]الْكَذِبَ{اللّه
كانتالكذبحقيقةكأنبالكذبكلامهموصففيمبالغةبالكذبألسنتهمووصفدليلغيرمنألسنتكمبهتنطق

لإثباتوالوصفوالإضافةبالقسمالدليلتعالىاللهأعطى.ولقد(11)"هذابكلامهموتعرفهاتصفهاوألسنتهممجهولة
*كَرِيمٍرَسُولٍلقَوَْلُإِنَّهُ*تبُْصِرُونَلَاوَمَا*تبُْصِرُونَبمَِاأُقْسِمُ}فلَاقولهفي(ص)الكريمرسولهبقولالرسالة

مِنوُنَمَاقلَيِلاًشَاعِرٍبقِوَْلِهوَُوَمَا إقسام"وهو،[42–38الحاقة]تذََكَّرُونَ{مَاقلَيِلاًكَاهِنٍبقِوَْلِوَلَا*تؤْ
لقول)القرآنهذاإن..مبصروغير،مبصر:قسمينمنتخرجلالأنهاوالإحاطةالشمولعلىكلهابالأشياء
،تدعونكماكاهنولا(شاعربقولهووما)اللهعندمنالرسالةوجهعلىبهويتكلميقولهأي،(كريمرسول
فقدعجبولا.(12)"أغفلكموماأكفركمماوالمعنى،البتةتذكرونولاتؤمنونلاأي:العدممعنىفيوالقلة
نسَانَ}خَلقََ بيِنٌ{خَصِيمٌهوَُفإِذَانُّطْفةٍَمِنالإِ لاسيالةحراكولالهاحسلاجماد"النطفةفإن،[4النحل]مُّ
الطريقعنانحرففقد،(13)"للحجةمبينمجادلمناظرمنطيق(خَصِيمٌهوَُفإِذَا)والشكلالوضعتحفظ

الَّذِيلِّسَانُبشََرٌيعَُلِّمُهُإِنَّمَايقَوُلوُنَأَنَّهمُْنعَْلمَُوَلقَدَْ}لقولهبحالهعليمتعالىوالله،خالقهعلىتجرأحتىالمستقيم
بيِنٌعَرَبيٌِّلسَِانٌوَهـَذَاأَعْجَمِيٌّإِليَْهِيلُْحِدُونَ الرجللسان:والمعنى..اللغةاللسان"وقيل،[103النحل]{مُّ

بيِنٌعَرَبيٌِّلسَِانٌ)القرآن(وهذا)بينغير(أعجمي)لسانإليهالاستقامةعنقولهميميلونالذي فصاحةذو(مُّ
قولهبدليلوالدفاعوالإقناعالمحاجةودليلغايتهالأنه،اللغةبخلافاللسانفإن،(14)"لطعنهموإبطالاًلقولهمرداً

سُولٍمِنأَرْسَلْناَوَمَا}تعالى لأنباللغة،لاباللسانيكونالتواصللأن،[4إبراهيم]{لهَمُْليِبُيَِّنَقوَْمِهِبلِسَِانِإِلاَّرَّ
وألسنهالرسالةإبلاغ:والإلسانوفصاحةبيانذاكانإذااللسنبينلسنرجل:ويقال..الكلامجارحة:اللسان"
"منهلساناًأجودكان:لسناًيلسنهولسنهناطقهولاسنهواللغةالكلام:واللسن..بلغ:عنهوألسنأبلغهأييقولما

"لأن،البيانلغرضلساننطاقفيتكونأناللغةوظيفةومنلغةتصيرأنالألفاظنطقمنالغايةإن.(15)
بل،قولأيليسولكن،(16)"القولقبيلمنالحقيقةفيفهوكانماكائناًللنفسالمعنىإظهارالحقيقةفيالبيان

فيهتتجلىّمترابطبنسقويرتبها،للفردوالخارجيةالداخليةالعلاقاتمحسوسبشكليجسدخلاقمنظمتعبيرهو
بوشائجفيهالمنتظمةأسمائهابدلائلوالمعنوياتالمحسوساتفيهتتفاعلبناءفي،والشعوريةالعقليةالقدرات
تسميةروعهفيألقىإذ،الإنسانفيتعالىاللهأودعهاقدإبداعيةرؤيةتمثل،جديدةبصورةالحقائقتكشف
منهافصنعوالإفهامالفهمعمادوهي،بالحياةتنبضبأشكاللهااللفظيالخلققدرةوألهمهبينهافيماللفصلالأشياء
حتىالآخرينبشعورتواصلهفيتمفكرهفيهاويتحققحسهفيهويتجلىوجدانهفيهايتكيفعوالمإلىتشيررموزاً

يفصحفنيلغويتعبيرالبيانفان،انتهىحيثمنيبدأونمبدعينتصنعبل،بموتهصناعتهتموتلاإذفنائهبعد
بماضيهلحاضرهوموصلمصيرهعنوكاشفلغموضهومفسرفيهخفيأمركلدليللأنه،الوجودسرعن

أيةتضاهيهالاخاصةمميزةصناعةلأنهلوجودهومثبتوهويتهالمنتجلماهيةومظهر،مستقبلهعنومنبيْ
قاعدةوهي،اللهكلامعجائبعلىالمطلعالتفسيرعمدةهيبأوضاعهاالصناعةهذهمعرفة"فإنأخرىصناعة

حْمَنُ}تعالىاللهقولإلاالفصاحةيحببلمولو،البلاغةعقدوواسطةالفصاحة نسَانَخَلقََ*الْقرُْآنَعَلَّمَ*الرَّ لْإِ ا
نعمهمناللهيخصصولم،جمّةتعالىاللهومننكثيرةوالمعلومات،لكفى[4–1الرحمن]{الْبيَاَنَعَلَّمَهُ*

{شَيْءٍلِّكُلِّتبِْياَناً}تعالىوقال،[138عمرانآل]{لِّلنَّاسِبيَاَنٌهـَذَا}تعالىوقال،البيانتعليمإلاالعبدعلى
،خلقهوزانفيالبيانتعليمجعلفإنه،علميةنكتة{الْبيَاَنَعَلَّمَهُ}تعالىقولهفيالواوولحذف،[89النحل]

نسَانَخَلقََ}قولهمنوكالبدل لْإِ :الإنسانحدفيبقولهمالمنطقأهلأشارنحوهإلىوكأنهناطقحيلأنه،{ا
إتباعمنبهاليتمكنمنهويرادالإنسانيريدماعلىالإفهامقوةتفيدالصناعةهذهأنشكولا.ناطقحيوان

كينونتهعنللتعبيراللفظيةالصناعةعلىبالقدرةالإنسانخصّتعالىاللهفإن.(17)"لهالنفسوإذعانبهالتصديق
مْناَوَلقَدَْ}تعالىفقال،الصناعةفيبالتمكنغيرهعلىوفضّله،بحديثهمؤنساًفجعله، فيِوَحَمَلْناَهمُْآدَمَبنَيِكَرَّ

نَوَرَزَقْناَهمُوَالْبحَْرِالْبرَِّ لْناَهمُْالطَّيِّباَتِمِّ نْكَثيِرٍعَلىَوَفضََّ مَّ اللهكرّمه"فقد،[70الإسراء]{تفَْضِيلاًخَلقَْناَمِّ
،الصنعةوحسنوالخطوالإشارةبالنطقالإفهامفألهمه،(18)"الحسنةوالصورةوالخطوالتمييزوالنطقبالعقل

.2/458:الكشّاف)(18
.1/312:القرآنعلومفيالبرهان)(17
.172:اللغويةالفروق)(16
)( اللسان : مادة ) لسن ( .15
.2/429:الكشّاف)(14
.351:التنزيلأنوار)(13
.4/154:الكشّاف)(12
.368:التنزيلأنوار)(11
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مجلة العلوم الانسانية .......................................................كلية التربية- صفي الدين الحلي

االشَّجَرِوَمِنَبيُوُتاًالْجِباَلِمِنَاتَّخِذِيأَنِالنَّحْلِإِلىَرَبُّكَوَأَوْحَى}تعالىقولهفيالنحلألهمكما ]{يعَْرِشُونَوَمِمَّ
منفيهلماالإنسانببناءتشبيهاًبيتاًفيهلتعسلتبنيهماسمىوإنما..قلوبهافيوقذفألهمها"أي،[68النحل
علماًفأودعها،(19)"دقيقةوأنظاربآلاتإلاالمهندسينحذاقعليهايقوىلاالتيالقسمةوصحةالصنعةحسن

الماديالصنععلىيقتصرفلم،اللفظيةالصناعةفيبالتمكنالمعانيخلقعلىالقدرةالإنسانأودعكما،بالصنعة
والعقلالرموزبينالمدركةالصلةإيجادعلىالقدرةوهيالصناعةأدواتمنأبعدآفاقإلىذلكتجاوزبلكالنحل

إلىالمحسوسمنوالارتقاءالارتفاععلىقادرةفإنها،وسعادتهوشقاءهوآلامهوآمالهومشاعرهفكرهجعلهاإذ،
عليهوتزيد،والتأثيروالروابطبالعلاقاتالحيالكائنخصائصوتمتلكغيرهووجدانفكرإلىومنها،الرمزية

يعرفلاومكاناًزماناًنوعهمنفريدبديعبتواصلفنائهبعدفاعلةوبقائها،البشريجنسهوفكربوجدانبامتزاجها
فتَرََىالْكِتاَبُوَوُضِعَ}تعالىقولهبدليل،والآخرةالأولىالحياةفيموضوعاً،والقيودوالحواجزالموانع

امُشْفقِيِنَالْمُجْرِمِينَ مَاوَوَجَدُواأَحْصَاهاَإِلَّاكَبيِرَةًوَلَاصَغِيرَةًيغَُادِرُلَاالْكِتاَبِهذََامَالِوَيْلتَنَاَياَوَيقَوُلوُنَفيِهِمِمَّ
أنإلاأبىولكنهالكتاببإنزالوهداهالبيانعلمهتعالىلأنه،[49الكهف]{أَحَداًرَبُّكَيظَْلمُِوَلَاحَاضِراًعَمِلوُا
نسَانُيرََأَوَلمَْ}تعالىقالفقد،مجادلاًمخاصماًيكون لْإِ بيِنٌخَصِيمٌهوَُفإِذَانُّطْفةٍَمِنخَلقَْناَهُأَنَّاا }،[77يس{]مُّ
نسَانُوَكَانَ لْإِ [56الكهف]{الْحَقَّبهِِليِدُْحِضُواباِلْباَطِلِكَفرَُواالَّذِينَوَيجَُادِلُ}[54الكهف]{جَدَلاًشَيْءٍأَكْثرََا

سُولُوَقاَلَ}بقوله(ص)رسولهشكوىتعالىاللهحكىلذلك. ]{مَهْجُوراالْقرُْآنَهذََااتَّخَذُواقوَْمِيإِنَّرَبِّياَالرَّ
أحدهما:وجهينعلىوهوالجارفحذففيهمهجوراًجعلوهأي:هذىإذاهجرمنهوقيل"فقد،[30الفرقان
لهِذََاتسَْمَعُوالَا}تعالىكقولهفيههجرواسمعوهإذاكانواأنهموالثاني،الأولينوأساطيروباطلهذيانأنهزعمهم
:والمعنى،والمعقولكالمجلودالهجربمعنىالمهجوريكونأنويجوز،[26فصلت]فيِهِ{وَالْغَوْاالْقرُْآنِ
لكيلافيهباللغوإليهالإستماععنالناسيصدواأنأرادوابلإليهالإصغاءبتركيكتفوافلم،(20)"هجراًاتخذوه
اهْتدََىفمََنِباِلْحَقِّللِنَّاسِالْكِتاَبَعَليَْكَأَنزَلْناَإِنَّا}تعالىقالكما،ونذيراًمبشراً،المنشودالحقإلىبالناسيصل

الحقعلىوبنيتمعانيهأحكمتفقد.[41الزمر]{بوَِكِيلٍعَليَْهِمأَنتَوَمَاعَليَْهاَيضَِلُّفإِنَّمَاضَلَّوَمَنفلَنِفَْسِهِ
فمن)بالحقملتبساًومعادهممعاشهمفيمصالحهممناطفإنهلأجلهم"والإصابةالتخيرفييناسبهابشكلوالصدق

وما(بوكيلعليهمأنتوما)يتخطاهالاوبالهفإن،(عليهايضلفإنماضلومن)نفسهبهنفعإذا(فلنفسهاهتدى
التعليمأدواتتسخيرسوىعليهمفما،(21)"بلغتوقدبالبلاغأمرتوإنماالهدىعلىلتجبرهمعليهموكلت

مْعَإِنَّعِلْمٌبهِِلكََليَْسَمَاتقَْفُوَلاَ}تعالىقالكما،التقليدعلىيعولوافلاالتواصللتحقيق ادَوَالْبصََرَالسَّ كُلُّوَالْفؤَ
ولاًعَنْهُكَانَأُولـئِكَ فعلأوقولمنبهلكعلملاماإتبّاعكفيتكنولاتتبعولا"أي.[36الإسراء]{مَسْؤُ

يعملوأنيعلملاماالرجليقولأنعنالنهيوالمراد،ضالفهومقصدهإلىيوصلهأنهيدريلامسلكاًيتبعكمن
قدالمقلدلأن،(22)"فسادهمنصحتهيعلملالماإتبّاعلأنه،ظاهراًدخولاًالتقليدعنالنهيفيهويدخليعلملابما

ِإِلىَوَأَناَبوُايعَْبدُُوهاَأَنالطَّاغُوتَاجْتنَبَوُاوَالَّذِينَتعالىقالكما،ظالماًطاغياًيكون رْالْبشُْرَىلهَمُُاللَّه *عِباَدِفبَشَِّ
إلا،يناسبهمبماوالأفضلالأحسنيختارونلاوهم،[18–17الزمر]أَحْسَنهَُ{فيَتََّبعُِونَالْقوَْلَيسَْتمَِعُونَالَّذِينَ

،المرادعنالمعبرّونظامهارموزهاإليهتشيرماوإدراكاللغةجوهربمعرفةإلايكونلاوذلك،القولفهمواإذا
}للذينتعبيراتيتضمنكتابيدينلأنه،رسالتهعنالإسلامبهاعبرالتيالأولىالمعجزةكانتببيانهافاللغة

ِكَلامََيسَْمَعُونَ}وللذين{أَحْسَنهَُفيَتََّبعُِونَالْقوَْلَيسَْتمَِعُونَ فوُنهَُثمَُّاللّه البقرة]{يعَْلمَُونَوَهمُْعَقلَوُهُمَابعَْدِمِنيحَُرِّ
فوُنَ}وللذين،[75 وَاضِعِهِعَنالْكَلمَِيحَُرِّ ًوَرَاعِناَمُسْمَعٍغَيْرَوَاسْمَعْوَعَصَيْناَسَمِعْناَوَيقَوُلوُنَمَّ ]{بأَلْسِنتَهِِمْليَاّ

فوُنَ}وللذين،[46النساء نصيبمنالغلبةأنأدركواللذينوكذلك،[41المائدة]{مَوَاضِعِهِبعَْدِمِنالْكَلمَِيحَُرِّ
السلمفيوالعواطفالأحداثمنجارفتاريخعنلإفصاحهحالعلىيثبتلا،والحياةللفكرالمنظمالتعبير

،الإنسانيةتاريخطبعتالتيوالثوراتالمنزلةالكتبدياناتأساسلأنه،والتردّيوالرقيوالجهلوالعلموالحرب
عننظرتناتتغيرولن"،عنهالانفصامتأبىوهي،عنهامنفصلغيرالبشريةالمجتمعاتفيمنغمساًيحيافهو

إذ،لسانيةلغويةبثورةقمناإذاإلاأي،والحياةالكونعنودقةبوضوحالتعبيرإلىنصلعندماإلاوالحياةالكون
.(23)ذاك ، وإذ ذاك وحسب يتغير موقفنا ووضعها فنخرج من عالم الاستهلاك لندخل عالم الإنتاج "

إلىيسعىوالذي،الإنسانكرامةتعزيزإلىالوثاّبالمُحللّالبشريالعقليصنعهالخلاقالتعبيرإن
وتحافظتخلقبأشكالالعصورمرعلىيبدعهاالتيالآثارتقديرفيهاوتتجلى،الكرامةفيهاتصُانأنظمةإحداث

.102:واللغةاللغوفيتأملات)(23
.2/449:الكشّاف)(22
.612:التنزيلأنوار)(21
.3/90:الكشّاف)(20
.360:التنزيلأنوار)(19
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التعبير اللغوي

التيوالمعارفالتجاربمنالنتائجفتستغلالأجيالتتوارثهاالتيوهي،الإنسانيةالحضارةباستمراروتتجدد
يتملالأنه،لغةوالعمللغةوالفنلغةوالاقتصادلغةفالدينباللغةالحياةعلاقةلتحققالمُعبرّةصورهافيشحنت

التعليموأساسهوالإدراك،الفهمبحسبوتتغيرلتنموالروحفيهايبعثتعبيربغيرحياةفلااللغوي،بالتواصلإلاّ
أكثرالإنسانمناللغةأنعلىدليلاًوالفؤادواللسانوالبصرالسمعكانلذلكمنهوالبكمالصمحرمانبدليلاللغوي

والوجدانيةالعقليةلقدراتهتبعاًمختلفةتعبيريةبأساليبومظهرهالبيانأداةلأنه،لسانالإنسانلأن،لههيمما
أَرَأَيْتمُْقلُْ}تعالىقولهذلكعلىيدليذكرشيئاًكانلمافعلهاولولا،والقلبوالبصرالسمعبفعلفيهتمكنتوالتي

ُأَخَذَإِنْ نْقلُوُبكُِمعَلىَوَخَتمََوَأَبْصَارَكُمْسَمْعَكُمْاللّه ِغَيْرُإِلـَهٌمَّ أي،[46الأنعام]{بهِِيأْتيِكُماللّه
ِغَيْرُإِلـَهٌمَّنْ}وفهمكمعقلكمبهيزولماعليهايغطيبأنقلُوُبكُِم{عَلىَ}وَخَتمََوأعماكمأصمكم" {بهِِيأْتيِكُماللّه

أنهاعلىيدلذكرمماواحدعلىالعائدالضميرفإن.(24)"المذكوراتهذهبأحدأوعليهوختمأخذبماأوبذاكأي
منبهيلحقهعمافضلاًكبرياؤهبأخذهتنهارإذ،الطغاةلأعتىترهيباًيكفيمنهاواحدوتعطيلبانسجامتتفاعل

إلاتتجلىلاالنفسيةوالإراداتالشعوريةوالقدراتالعقليةالقوىلأنالاجتماعيةالمشاركةوضعفالصغار
(أشكالكلهوالعالم)الأشكالالفكريتخيل"إذ،والوجدانيةالفكريةالعملياتمنبجملةإلامعانيهتفهمولابالتعبير
يقتربمابقدر)الشكلعنيبتعدبشيْفتحتفظالذاكرةأما.صورلدينافتتكونرمزيةالأشكالعلىالتخيلويدخل

أما،والصورةالشكلبينشيئاًنعني،المعنىهوهذاشكلصميمهفيلأنه،الصورةعنويبتعد(الصورةمن
عملية التذكر فجهاز تجاذبي حيث لكل معنى ميل طبيعي للتداعي مع معانٍ أخرى إذ لا حقيقة للمعنى

الصلةعنيعبرالشكللأنالشكل،حقيقتهفييخُالفظاهرغيرذهنياًتصوراًبوصفهالمعنىإن(25)"المنفصل
أنهإلاشكلياًظاهرهفيبداوإن،الرموزوترابطالواحدةاللغةلأبناءومدركاًمفهوماًليكونوالذهنالرمزبين

ومفهوماتهالواحدالتعبيربهايشحنالتيالذهنيةالتصوراتلاختلافثابتغيروهو،ذهنيترابطعنصادر
لأنمنهاقدرةلأيةّيمكنولاقدراتهابحسببينهافيماالتنسيقيتمإذبعضهامعمدركاتهتربطالتيهيالمتصورة

فيللأشياءالرابطةالمعانيفتتولد،الحدثمعبتناغمتلاحمفي،الأخرياتبهتنهضعمّابمعزلمهامهاتؤدي
الشعوريالتواصلفيتممعاًوالمتلقيةالمنتجةالذاتبهاتنفعلجسديةأورمزيةبصورتتجلىثمّأولاًالوجدان
}تعالىقالكما،جهلأوظنعنلصدورهالهلكةإلىفيؤديكبيرةيحملتعبيرفربالتباعدأووالتقاربوالذهني

ا باَئِهِمْوَلَاعِلْمٍمِنْبهِِلهَمُمَّ مماليس"لأنه،[5الكهف]{كَذِباًإِلَّايقَوُلوُنَإِنأَفْوَاهِهِمْمِنْتخَْرُجُكَلمَِةًكَبرَُتْلِآ
العلمتعلقيستقيملامحالنفسهفيلأنهوإما،إليهالموصلبالطريقللجهلإمابالشيءالعلموانتفاءلاستحالتهيعلم

بهيتفوهواأنيتمالكونلاالمنكراتمنأنفسهمبهويحدثونالناسقلوبفيالشيطانيوسوسهمماكثيراًفإنبه
فيالضميريرجعإلام:قلتفإنالمنكرهذابمثلفكيف،إظهارهمنتشوراًعليهيكظمونبلألسنتهمبهويطلقوا

التعبيربقيمةالإفهام.ولزيادة(26)"بهاالقصيدةيسمونكماكلمةوسميتولدااللهاتخذقولهمإلى:قلت؟كبرت
أَلمَْ}تعالىقالفقدلتدركالمحسوساتمنلهاوتقريبالمعانيلتصويرالأمثالتعالىاللهيضرببخطرهوالتذكير

ُضَرَبَكَيْفَترََ مَاءفيِوَفرَْعُهاَثاَبتٌِأَصْلهُاَطيَِّبةٍَكَشَجَرةٍطيَِّبةًَكَلمَِةًمَثلَاًاللّه تيِ*السَّ رَبِّهاَبإِذْنِحِينٍكُلَّأُكُلهَاَتؤْ
ُوَيضَْرِبُ مِنلهَاَمَاالأَرْضِفوَْقِمِناجْتثَُّتْخَبيِثةٍَكَشَجَرَةٍخَبيِثةٍَكَلمَِةٍوَمَثلُ*يتَذََكَّرُونَلعََلَّهمُْللِنَّاسِالأَمْثاَلَاللّه

ُيثُبَِّتُ*قرََارٍ نْياَالْحَياَةِفيِالثَّابتِِباِلْقوَْلِآمَنوُاْالَّذِينَاللّه ُوَيضُِلُّالآخِرَةِوَفيِالدُّ ُوَيفَْعَلُالظَّالمِِينَاللّه ]{يشََاءُمَااللّه
والقرآنالإسلامودعوةالتوحيدبكلمةالطيبةالكلمةففسرتوالشجرةالكلمةفياختلف".وقد[27–24إبراهيم
ماالطيبةفالكلمةذلكيعممابهماالمرادولعلالحقوتكذيبالكفرإلىوالدعاءتعالىباللهبالشركالخبيثةوالكلمة
بالحجةثبتالذي{الثَّابتِِباِلْقوَْلِ}ذلكخلافعلىكانماالخبيثةوالكلمةصلاحإلىدعاأوحقعنأعرب
نْياَالْحَياَةِفيِ}قلوبهمفيوتمكنعندهم ولاالموقففيمعتقدهمعنسئلواإذايتلعثمونفلا{الآخِرَةِوَفيِالدُّ

ُوَيضُِلُّ}القيامةيومأهواليدهشهم الحقإلىيهتدونفلاالتقليدعلىبالاقتصارأنفسهمظلمواالذين{الظَّالمِِينَاللّه
ومعجزةكلمةمريمبشارةتكنألمعنهبالتعبيرإلايكونلاذلكعن.والإبانة(27)"الفتنمواقففييثبتونولا

َإِنَّمَرْيمَُياَالْمَلآئِكَةُقاَلتَِإِذْ}تعالىقالكماالمهدفيالتكليمابنها رُكِاللّه نْهُبكَِلمَِةٍيبُشَِّ ابْنُعِيسَىالْمَسِيحُاسْمُهُمِّ
نْياَفيِوَجِيهاًمَرْيمََ بيِنَوَمِنَوَالآخِرَةِالدُّ الحِِينَ{وَمِنَوَكَهْلاًالْمَهْدِفيِالنَّاسَوَيكَُلِّمُ*الْمُقرََّ –45عمرانآل]الصَّ
ولأنهمنهوروحاللهكلمةلأنه،والشرفالقدربل،(28)"الناسعلىوالتقدمالنبوةالدنيافيالوجاهة"و،[46

}تعالىقولهفيجاءكماالناسأحوالمنبالمغيباتالإنباءثمكغيرهومحاكاةتقليدأواكتسابغيرمنالكليم
قولهفيالعطفبدليلوجيهاًليكونتعليمهفيثم[،49عمرانآل]{بيُوُتكُِمْفيِتدََّخِرُونَوَمَاتأْكُلوُنَبمَِاوَأُنبَِّئُكُم

.1/430:الكشّاف)(28
.340:التنزيلأنوار)(27
.2/472:الكشّاف)(26
.47:واللغةاللغوفيتأملات)(25
.175:التنزيلأنوار)(24
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نجِيلَوَالتَّوْرَاةَوَالْحِكْمَةَالْكِتاَبَوَيعَُلِّمُهُ}تعالى بعدالكتابةتعليمفيالرفيعةالمنزلةفإن،[48عمرانآل]{وَالإِ
لأن،(29)"لفضلهماالكتابانوخصّالمنزلةالكتبجنس"علمهأوسبقهمنلرسالةالمصدقالنطقألهمهأن

الفعلمعنىفيهالمصدرلأن،المكتوبوهوخطماكلأي،(30)"مصدروالكتابمجموعاًكتبلماأسم"الكتاب
على(ع)موسىآثركما،(31)"كتبعلىالكتابيجمعكماجمعهيجوزفإنهالمفعولمقامأُقيمإذاالمصدرفـ"،

وقد.[144الأعراف]{وَبكَِلامَِيبرِِسَالاتَيِالنَّاسِعَلىَاصْطفَيَْتكَُإِنِّي}تعالىقالفقد،بتكليمهزمانهأهل
ُوَكَلَّمَ}تعالىقولهفيالرفعةمراتببمنتهى(ع)موسىتعالىاللهخص "،[164النساء]{تكَْليِماًمُوسَىاللّه
"ذلكفيشكلاالكلاميعقلكماكلامفهو{تكَْليِماً}بقولهذلكوأكد،وحيبغيركلمموسىأنوجلعزفأعلم

،والسلامالصلاةعليهمالأنبياءسائرنبوةفيالطعنالتشريفبهذا(ع)موسىتخصيصمنيلزملم"و،(32)
علىلاالكتابعليهاللهأنزلفيمنطعنواحدةدفعةعليهالتوراةبإنزال(ع)موسىتخصيصمنيلزملمفكذلك

قولهفيجاءكما،باتباعهالقيامةيومإلىجميعاًالناسبإلزام(ص)محمداًتعالىاللهفضلوقد.(33)"الوجههذا
ِرَسُولُإِنِّيالنَّاسُأَيُّهاَياَقلُْ}تعالى مَاوَاتِمُلْكُلهَُالَّذِيجَمِيعاًإِليَْكُمْاللّه وَيمُِيتُيحُْيـِيهوَُإِلاَّإِلـَهَلاوَالأَرْضِالسَّ
ِفآَمِنوُاْ يِّالنَّبيِِّوَرَسُولهِِباِللّه مِنُالَّذِيالأُمِّ ِيؤْ )النبي"و،[158الأعراف]{تهَْتدَُونَلعََلَّكُمْوَاتَّبعُِوهُوَكَلمَِاتهِِباِللّه

أنومحالالعظاماللهآياتمنفيهمابمافإتيانهأهلهماعاشرولا،والإنجيلالتوراةقرأولايكتبيكنلم(ص
،(34)"بهالكتابأهلمنآمنمنأنباقدوذكره،فيهذلكوليسكتابكمفيذكريلهمفيقولقومإلىمُدّعٍيجيء

سُولَيتََّبعُِونَالَّذِينَ}وهم يَّالنَّبيَِّالرَّ نْجِيلِالتَّوْرَاةِفيِعِندَهمُْمَكْتوُباًيجَِدُونهَُالَّذِيالأُمِّ و،[157الأعراف]{وَالإِ
يَّ}العبادإلىبالإضافةونبياًتعالىاللهإلىبالإضافةرسولاًسماهإنما" بهوصفهيقرأولايكتبلاالذي{الأُمِّ

نْجِيلِالتَّوْرَاةِفيِعِندَهمُْمَكْتوُباًيجَِدُونهَُالَّذِي}معجزاتهإحدىحالهمععلمهكمالأنعلىتنبيهاً وصفةأسماً{وَالإِ
وبصرهسمعهفإنها،الإنسانمناللغةمقاميدركبالخطوالمقيدالمنطوقاللغويالتعبيرفيالمتدبرفإن،(35)"

والرسالةوالصلةوالصيرورةوالديمومةوالرفعةوالحكمةوالشهادةالوصفةفهي،ومكنوناتهوكيانهووجدانه
فاللغة،باللغة،اللغةفينتأملاللغةإلاّوسيلةلا"إذ،والموضوع،والفكر،الفضائلوفضلىوالعاقبةوالأمانة

مكوناتمنولكنه،تذوتهعناخارجاًشيئاًليساللغة.تأملكلوسيلةواحدآنوفي،التأملموضوعهذاعلى
النفسبواطنفيهتتجلىنفسانيتعبيرحقيقتهفياللغويالتعبيرلأن،(36)"العُمقيةّأبعادهامنبعُْد،الذات

يدل،ومرضهاوسفاهتهاوجهلهاغفلتهافيهتظهركماوسلامتهاوصحتهاوفطنتهاونباهتهاومعتقداتهاالإنسانية
مِنوُنَلاَتنُذِرْهمُْلمَْأَمْأَأَنذَرْتهَمُْعَليَْهِمْسَوَاءٌكَفرَُواْالَّذِينَإِنَّ}تعالىقولهذلكعلى ُخَتمََ*يؤْ وَعَلىَقلُوُبهِمْعَلىَاللّه

ِآمَنَّايقَوُلُمَنالنَّاسِوَمِنَ*عظِيمٌعَذَابٌوَلهَمُْغِشَاوَةٌأَبْصَارِهِمْوَعَلىَسَمْعِهِمْ مِنيِنَهمُوَمَاالآخِرِوَباِلْيوَْمِباِللّه *بمُِؤْ
َيخَُادِعُونَ رَضٌقلُوُبهِِمفيِ*يشَْعُرُونَوَمَاأَنفسَُهمُإِلاَّيخَْدَعُونَوَمَاآمَنوُاوَالَّذِينَاللّه ُفزََادَهمُُمَّ عَذَابٌوَلهَمُمَرَضاًاللّه

وَلـَكِنالْمُفْسِدُونَهمُُإِنَّهمُْأَلا*مُصْلحُِونَنحَْنُإِنَّمَاقاَلوُاْالأَرْضِفيِتفُْسِدُواْلاَلهَمُْقيِلَوَإِذَا*يكَْذِبوُنَكَانوُابمَِاأَليِمٌ
مِنُقاَلوُاْالنَّاسُآمَنَكَمَاآمِنوُاْلهَمُْقيِلَوَإِذَا*يشَْعُرُونَلاَّ فهَاَءآمَنَكَمَاأَنؤْ فهَاَءهمُُإِنَّهمُْأَلاالسُّ *يعَْلمَُونَلاَّوَلـَكِنالسُّ

ُ*مُسْتهَْزِئُونَنحَْنُإِنَّمَامَعَكْمْإِنَّاقاَلوُاْشَياَطِينهِِمْإِلىَخَلوَْاْوَإِذَاآمَنَّاقاَلوُاْآمَنوُاْالَّذِينَلقَوُاْوَإِذَا همُْبهِِمْيسَْتهَْزِئُاللّه وَيمَُدُّ
لالَةََاشْترَُوُاْالَّذِينَأُوْلـَئِكَ*يعَْمَهوُنَطغُْياَنهِِمْفيِ كَمَثلَِمَثلَهُمُْ*مُهْتدَِينَكَانوُاْوَمَاتِّجَارَتهُمُْرَبحَِتفمََاباِلْهدَُىالضَّ

اناَراًاسْتوَْقدََالَّذِي ُذَهبََحَوْلهَُمَاأَضَاءتْفلَمََّ لاَفهَمُْعُمْيٌبكُْمٌصُمٌّ*يبُْصِرُونَلاَّظلُمَُاتٍفيِوَترََكَهمُْبنِوُرِهِمْاللّه
وأنألسنتهمبهينطقواأنوأبوامسامعهمالحقإلىالإصاخةعنسدوالما"فإنهم،[18–6البقرة]يرَْجِعُونَ{

،والإدراكللإحساسعليهابنيتالتيبناهاوانتقضتمشاعرهمإيفتكأنماجعلوابعيونهمويتبصرواينظروا
عليهمتسجيلاً،اشتروهاأنبعدالضلالةعنأوباعوهأنبعدالهدىإلىيعودونلاأنهم{يرَْجِعُونَلاَ}ومعنى
؟يتأخرونأمأيتقدمونيدرونولايبرحونلامكانهمفيجامدينبقواالذينالمتحيرينبمنزلةأنهمأرادأو،بالطبع
كشفبعدلحالهمكشفاًليكونآخربتمثيلشأنهمفيسبحانهاللهثنىثم،منهابتدأواحيثإلىيرجعونوكيف

عليهالواجبفكذلك،ويوجزيجملأنوالإيجازالإجمالمظانفيالبليغعلىيجبوكما،إيضاحغبّوإيضاحاً
لْأَعْمَىيسَْتوَِيوَمَا}قولهالتنزيلفيالتمثيلمنثنىومماويشبعيفصلأنوالإشباعالتفصيلمواردفي وَالْبصَِيرُا
لْأَحْياَءيسَْتوَِيوَمَا*الْحَرُورُوَلَاالظِّلُّوَلَا*النُّورُوَلَاالظُّلمَُاتُوَلَا* لْأَمْوَاتُوَلَاا َإِنَّا أَنتَوَمَايشََاءُمَنيسُْمِعُاللَّه

.44:واللغةاللغوفيتأملات)(36
.224:التنزيلأنوار)(35
.2/381:وإعرابهالقرآنمعاني)(34
.11/111:الغيبومفاتيحالكبيرالتفسير)(33
.2/133:وإعرابهالقرآنمعاني)(32
.11/111:الكبيرالتفسير)(31
)( لسان العرب : مادة ) كتب ( .30
.74:التنزيلأنوار)(29
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التعبير اللغوي

حتىوتلاصقتتضامتقدأشياءمجموعمنحاصلةكيفيةوتشبه،[22–19فاطر]الْقبُوُرِ{فيِمَّنبمُِسْمِعٍ
لوُاالَّذِينَمَثلَُ}تعالىكقولهمثلهابأخرىواحداًشيئاًعادت أَسْفاَراًيحَْمِلُالْحِمَارِكَمَثلَِيحَْمِلوُهاَلمَْثمَُّالتَّوْرَاةَحُمِّ
بوُاالَّذِينَالْقوَْمِمَثلَُبئْسَ ِبآِياَتِكَذَّ ُاللَّه فياليهودحالتشبيهالغرض،[5الجمعة]{الظَّالمِِينَالْقوَْمَيهَْدِيلَاوَاللَّه

عندهالحالتينوتساويالحكمةأسفارمنيحملبماجهلهفيالحماربحالالباهرةوآياتهاالتوراةمنمعهابماجهلها
وتذوبتنصهر،مسمياتمنتحملوما،كلماتهيأةفيوصفاتهامخارجهافيالمختلفةالأصواتنظم.إن(37)"

،عليهجبلتوماالسرائرغموضتكشفظواهريبسطإنماغرضهلتأديةويسوقهالنظامهيخضعهاجديدبناءفي
قدالعبارةفإن،فيهااختلجماطرحوأساليبعنهاللتعبيراللغويالرصفطرقفيتدقيقمزيدمعرفتهاتطلبلذا

يشيرمايظهرلالولاهاخفيمادليلوهي،معينمشهدفياثنينبينصلةلأنها،باطنهاأوظاهرهاعلىتحمل
المتلقيعلىتجليهاوتبعات،لهامصاحبةجسديةانفعالاتمنتثيرهوما،والضمائرالقلوبفيالحادثةالهيأةإلى

لأن التعبير اللغوي بخلاف غيره ، فإنه يختص بما يأتي :
،وآخرتهدنياهفيلهالخالدةالملكيةوهي،بهاورفعوشُرّفوفضُّلبهاسميلأنه،الأولىالإنسانمزية.1

طه]{يبَْلىَلَّاوَمُلْكٍالْخُلْدِشَجَرَةِعَلىَأَدُلُّكَهلَْآدَمُياَقاَلَالشيطاَنُإِليَْهِفوََسْوَسَ}إبليسأغاضتالتيوهي
فكانوالمقروءالمسموعبنوعيهاللغويالتعبيرهويضعفولايزوللاالذيالحقيقيالملكفإن،[120

بِّهِمِنآدَمُفتَلَقََّى}ونجاتهآدمخلاص قالكمابهذريتهنجاةكانكما،[37البقرة]{عَليَْهِفتَاَبَكَلمَِاتٍرَّ
ا}تعالى نِّييأْتيِنََّكُمفإِمَّ مَعِيشَةًلهَُفإِنَّذِكْرِيعَنأَعْرَضَوَمَنْ*يشَْقىَوَلَايضَِلُّفلَاهدَُايَاتَّبعََفمََنِهدًُىمِّ
فنَسَِيتهَاَآياَتنُاَأَتتَْكَكَذَلكَِقاَلَ*بصَِيراًكُنتُوَقدَْأَعْمَىحَشَرْتنَيِلمَِرَبِّقاَلَ*أَعْمَىالْقيِاَمَةِيوَْمَوَنحَْشُرُهُضَنكاً
.[126–123طه]تنُسَى{الْيوَْمَوَكَذَلكَِ

القصدمنفينبعث،وبالآخرينبالعقللهماالموصللأنه،عملهمابحسبفينظم،والوجدانبالقلبارتباطه.2
وجهدونوجهعلىالقولبهيقعالذيالقصد"هوالمعنىلأن،المنتجمنالآخرونيحتاجهماوهو،والعزم

عملمنالمقصودالغرضإنهكما،(38)"بالقصدإلاذلكوغيروالاستخبارالإخبارفييترتبلاوالكلام،
الحُِوَالْعَمَلُالطَّيِّبُالْكَلمُِيصَْعَدُإِليَْهِ}تعالىقولهفيالعملعلىتقديمهبدليلالجوارح 10فاطر]{يرَْفعَُهُالصَّ

. ]
أعمالمنوالاعتقادالقصدأنوذلك،(39)"موحدمنإلايقبللالأنه،العملوالمرفوعالكلمالرافع"لأن
يخلدهوإنما،بقيمابطاعتهللهالعملوينوي،بقيماالإيمانينويأنهعملهمنخيرالمؤمننية"و،القلوب

نيةولا..بقيماالطاعاتوأداءالإيمانعلىالثباتونوىآمنإذاأنهترىألابعملهلاالنيةبهذهالجنةفيالله
ينفعهلاوأداؤهاالأعماليعمللموإنالناويتنفعوهيالقلبعملفالنية؟النارفيفهوللهيعملهاأنهفيهاله

ارِكِتاَبَإِنَّكَلَّاتعالىقولهبدليلوالأبرارالفجارأعمالمنيكتبلماالخلودبل،(40)"دونها ينٍلفَيِالفجَُّ سِجِّ
ينٌمَاأَدْرَاكَوَمَا* رْقوُمٌكِتاَبٌ*سِجِّ بيِنَيوَْمَئِذٍوَيْلٌ*مَّ بوُنَالَّذِينَ*لِّلْمُكَذِّ ينِبيِوَْمِيكَُذِّ بُوَمَا*الدِّ كُلُّإِلَّابهِِيكَُذِّ

ليِنَأَسَاطِيرُقاَلَآياَتنُاَعَليَْهِتتُْلىَإِذَا*أَثيِمٍمُعْتدٍَ لْأَوَّ اقلُوُبهِِمعَلىَرَانَبلَْكَلَّا*ا عَنإِنَّهمُْكَلَّا*يكَْسِبوُنَكَانوُامَّ
بِّهِمْ بوُنَبهِِكُنتمُالَّذِيهذََايقُاَلُثمَُّ*الْجَحِيمِلصََالوُاإِنَّهمُْثمَُّ*لَّمَحْجُوبوُنَيوَْمَئِذٍرَّ لْأَبْرَارِكِتاَبَإِنَّكَلَّا*تكَُذِّ لفَيِا

رْقوُمٌكِتاَبٌ*عِلِّيُّونَمَاأَدْرَاكَوَمَا*عِلِّيِّينَ بوُنَ{يشَْهدَُهُ*مَّ .[21–7المطففين]الْمُقرََّ
يحاورهاوهوتحدثهنفسهفإنالعضويوالتكوينبالغريزةالإنسانعليهطبعفطريإنسانيتواصلالتعبيرإن.3

ئُوَمَا}تعالىقولهفيجاءكما،عليهوتمليعليهاويملي ارَةٌالنَّفْسَإِنَّنفَْسِيأُبرَِّ وءِلأَمَّ [53يوسف]{باِلسُّ
فيوالأمر،(41)"الشهواتمنفيهبماعليهويحملبالسوءيأمرالجنسهذاإنأي:الجنسأراد"فقد،

وَضَرَبَ}تعالىقولهعليهيترتبوماحديثهابينّوقد،اللوامةالنفسولوماًحثاًّ،إرادتهاعنتعبيرحقيقته
ُ جُليَْنِمَثلَاًاللّه ههُّأَيْنمََامَوْلاهُعَلىَكَلٌّوَهوَُشَيْءٍعَلىََيقَْدِرُلاَأَبْكَمُأَحَدُهمَُارَّ هوَُيسَْتوَِيهلَْبخَِيْرٍيأْتِلاَيوَُجِّ

سْتقَيِمٍصِرَاطٍعَلىَوَهوَُباِلْعَدْلِيأْمُرُوَمَن .[76النحل]{مُّ
.(42)"الفضائللمجامعالشاملالعدلعلىبحثهمالناسينفعورشدكفايةذومنطيقفهمهوومن"أي
ذلكفيويتحكموالشفتينوالأسنانواللسانوالخيشوموالفمكالحلقومالإنسانيالجسدمنبأعضاءيكونوالنطق

الصورمنهائلبمخزونالذاكرةتحتفظمنظمبتنسيقوالقلبوالبصرالسمعمنيصللمابالاستجابةالعقل
وأشكالصورمعللتداعيباستمراريميلالمخزونوهذا،والمتخيلالمدركللوجودانعكاسوهي،الذهنية

.362:التنزيلأنوار)(42
.2/327:الكشّاف)(41
)( لسان العرب : مادة ) نوى ( .40
.3/302:الكشّاف)(39
.23:اللغويةالفروق)(38
.212–1/203:الكشّاف)(37
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الواقععنالمعبرالإبداعالعملياتمجملمنفيحصل،والتكوينالخلقفيمعهاالتآلفعلىقدرتهبحكمجديدة
متصورةأشكالعلىدالةرموزمنمنظمآخرعالمهوبل،والنوعالمادةفيلهمطابقاًنسخاًليسولكنه،

الإنسانيةالتعبيريةالقدرةفإن،وذاكهذاوقبلوالعالمالمنتجوبين،والفكرالوجدانبينتجمعالذهنيدركها
فيوإرادتهحكمتهوبينّ،بهوشرعهوصفاتهأسماءهبسطقدالعظيمالخالقفإن،كلهالوجودسرعنتكشف
قررفقد،بهفيحاسبهعليهوحاكماًلهوواصفاًعليهشاهداًليكونتعبيرهصناعةعلىقادراًخليفتهفجعلنظمه
ينظرمنأما.[10–8البلد]النَّجْدَيْنِ{وَهدََيْناَهُ*وَشَفتَيَْنِوَلسَِاناً*عَيْنيَْنِلَّهُنجَْعَلأَلمَْ}تعالىبقولهذلك
مِنآدَمَبنَيِمِنرَبُّكَأَخَذَإِذْ}يرفعهممالهنصبمادلائلعنالغافلفهووتذكرتأملبغيرويسمعيعتبرولا

يَّتهَمُْظهُوُرِهِمْ غَافلِيِنَهذََاعَنْكُنَّاإِنَّاالْقيِاَمَةِيوَْمَتقَوُلوُاْأَنشَهِدْناَبلَىَقاَلوُاْبرَِبِّكُمْأَلسَْتُأَنفسُِهِمْعَلىَوَأَشْهدََهمُْذُرِّ
نَكَثيِراًلجَِهنََّمَذَرَأْناَوَلقَدَْ}فيهمتعالىاللهقالممنيكونأنبغفلتهواستحق،[172الأعراف]{ الْجِنِّمِّ

نسِ همُْبلَْكَالأَنْعَامِأُوْلـَئِكَبهِاَيسَْمَعُونَلاَّآذَانٌوَلهَمُْبهِاَيبُْصِرُونَلاَّأَعْينٌُوَلهَمُْبهِاَيفَْقهَوُنَلاَّقلُوُبٌلهَمُْوَالإِ
للتدبروالاستماعللاعتباروالنظرالفقهعدمفي"كالأنعامفهم،[179الأعراف]{الْغَافلِوُنَهمُُأُوْلـَئِكَأَضَلُّ

،(43)"الغفلةفيالكاملون{الْغَافلِوُنَهمُُأُوْلـَئِكَ}والتدبروالاعتبارالفقهعنالأنعاممن{أَضَلُّهمُْبلَْ}
ماتدركفإنها،{أَضَلُّهمُْبلَْ}عليهامقصورةالتعيشأسبابإلىمتوجهةوقواهممشاعرهم"لأنوذلك
يعلمأكثرهمبلكذلكليسواوهمجهدهاغايةودفعهاجذبهافيوتجتهدوالمضارالمنافعمنتدركأنلهايمكن

قولاًبالأحسنومنفعلاًبالحسنىفاعلاًالإنسانيكونأنأرادتعالىاللهلأن،(44)"النارعلىفيقدممعاندأنه
نسَانَ}فخلق،[14المؤمنون]{الْخَالقِيِنَأَحْسَنُ}تعالىلأنهوعملاً لْإِ فإن.[4التين]{تقَْوِيمٍأَحْسَنِفيِا
ِإِلىَوَجْههَُيسُْلمِْوَمَن}والاستقامةالحسنالطبعدليلالحسنالتعبير باِلْعُرْوَةِاسْتمَْسَكَفقَدَِمُحْسِنٌوَهوَُاللَّه
ُو}،[22لقمان]{الْوُثْقىَ ويتبعونالتعبيريحسنونالذينوهم،[134عمرانآل]{الْمُحْسِنيِنَيحُِبُّوَاللّه
مَّنقوَْلاًأَحْسَنُمََنْو}فيهماأحسن ِإِلىَدَعَامِّ لأن،[33فصلت]{الْمُسْلمِِينَمِنَإِنَّنيِوَقاَلَصَالحِاًوَعَمِلَاللَّه

{ُ لَاللَّه تشََابهِاًكِتاَباًالْحَدِيثِأَحْسَنَنزََّ ثاَنيَِمُّ إِلىَوَقلُوُبهُمُْجُلوُدُهمُْتلَيِنُثمَُّرَبَّهمُْيخَْشَوْنَالَّذِينَجُلوُدُمِنْهُتقَْشَعِرُّمَّ
ِذِكْرِ ِإِلىَوَأَناَبوُايعَْبدُُوهاَأَنالطَّاغُوتَاجْتنَبَوُاوَالَّذِينَ}وهم،[23الزمر]{اللَّه رْالْبشُْرَىلهَمُُاللَّه *عِباَدِفبَشَِّ

ُهدََاهمُُالَّذِينَأُوْلئِكَأَحْسَنهَُفيَتََّبعُِونَالْقوَْلَيسَْتمَِعُونَالَّذِينَ لْأَلْباَبِ{أُوْلوُاهمُْوَأُوْلئِكَاللَّه فقد.[18–17الزمر]ا
يكونواأنوأراد،الضميرموضعالظاهرفوضع،الصفةعلىوالإنابةالإجتنابمعيكونواأن"اللهأراد
اختارواوندبواجبأمراناعترضهمفإذا،والأفضلوالفاضلوالأحسنالحسنبينيميزونالدينفينقاداً

واختبارالمذاهبتحتهويدخلثواباًوأكثراللهعندأقربهوماعلىحراصاًوالندبالمباحوكذلكالواجب
أثبتها على السبك وأقواها عند السبر وأبينها دليلاً وأمارة وأن لا تكون في مذهبك كما قال القائل :

* ولا تكن مثل عَيْرٍ قيد فانقادا *
.(45)يريد المقلد "

لملأنه،الهلكةنفسهفأوردعليهاللهأنعمبماينتفعفلمغيرهبيدناصيتهفسلمأمرهعلىغلبالذيوهو
يتَدََبَّرُونَ}أَفلَاَتعالىقالفقد،ويتبصرإليهيؤولفيماوينظرمعانيهويتأمل،فيهمافيتدبرالكتابإلىيرجع
ِغَيْرِعِندِمِنْكَانَوَلوَْالْقرُْآنَ نظمهفيالنظرعلىالتقليدفآثروا،[82النساء]كَثيِراً{اخْتلِافَاًفيِهِلوََجَدُواْاللّه

لاءفمََا}فيهمتعالىفقالومعانيهوبلاغته يوعظون"أي،[78النساء]{حَدِيثاًيفَْقهَوُنَيكََادُونَلاَالْقوَْمِلهِـَؤُ
وهملغفلتهم،(46)"لهمإفهاملاكبهائمماحديثاًلعلموامعانيهوتدبروافهموهلوفإنهم،القرآنوهوبه

قالوقدوالطاقةالوسعحدعنخارجغيرالتكليفأنمعأعمالهمكتابفيطويلاًالنظرإلىسيضطرون
نْغَمْرَةٍفيِقلُوُبهُمُْبلَْ*يظُْلمَُونَلَاوَهمُْباِلْحَقِّينَطِقُكِتاَبٌوَلدََيْناَوُسْعَهاَإِلَّانفَْساًنكَُلِّفُوَلَا}تعالى وَلهَمُْهذََامِّ
فضربت،القامةيغمرالذيالماء:الغمرة"و[،63–62المؤمنونعَامِلوُنَ{]لهَاَهمُْذَلكَِدُونِمِنأَعْمَالٌ

ضائعفغيرالأعمالمنعملوهوماعبادهكلفهماكلوكذلك،وعمايتهمجهلهممنفيهمغمورونهملمامثلاً
ماإلاالقيامةيوممنهيقرأونلابالحقناطقالأعمالصحيفةأواللوحيريدكتابفيلديهمثبتهوبلعنده

لْأَرْضُأَشْرَقتَِ}إذاوذلك،(47)"أحداًمنهميظلمولانقصانولافيهزيادةلاوعدلصدقهو رَبِّهاَبنِوُرِا
هدََاءباِلنَّبيِِّينَوَجِيءَالْكِتاَبُوَوُضِعَ .[69الزمر]{يظُْلمَُونَلَاوَهمُْباِلْحَقِّبيَْنهَمُوَقضُِيَوَالشُّ

.35–3/34:الكشّاف)(47
.119:التنزيلأنوار)(46
.3/393:الكشّاف)(45
.229:التنزيلأنوار)(44
.2/132:الكشّاف)(43
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التعبير اللغوي

يرىفلاكلهيسقطهولكنحرفمنهيسقطفلاكلهيحفظهفقد،بتأويلهعلمبلاالقراءةبخلافوالتدبر
بَّرُوامُباَرَكٌإِليَْكَأَنزَلْناَهُكِتاَبٌ}تعالىقاللذلكعملولاخلقفيأثرمنعليهللقرآن رَآياَتهِِلِّيدََّ أُوْلوُاوَليِتَذََكَّ

لْأَلْباَبِ والمعانيالصحيحةالتأويلاتمنظاهرهايدبرمافيعرفوافيهاليتفكروا"أي،[29ص]{ا
الدلائلمنعليهنصببماعقولهمفيكالمركوزهوماوليستحضرواالسليمةالعقولذووبهوليتعظالمستنبطة

اقتنعمنلأن"،(48)العقل"بهتستقللاماإلىوإرشادالشرعمنإلايعرفلالمابيانالإلهيةالكتبفإن
اللهميستولدهالانثورومهرةيحلبهالادرورلقحةلهمنكمثلمثلهوكانطائلبكثيرمنهيحللمالمتلوبظاهر

.(49)اجعلنا من العلماء المتدبرين وأعذنا من القراء المتكبرين "
قريحتهوهذبتمواهبهصقلتمنإلالهيتصدىلاشاقاًكانلذلكوالتكوينالإنتاجفردياللغويالتعبير.4

النفسانيالداخليالعالمعلاقات"فإن،لأدواتهوتنسيقاًترتيباًمقصودهوفهممرادهفعلمالمتواصلبالتثقيف
أنوبمالهاوعلةشرطإنها،بانعدامهاوتنعدمبوجودهاتوجدالمختلفةالتعابيرفيتتجسمالخارجيبالعالم

أنالنفسيةالدراساتعلىلزاماًكانليتحققاالفرديالشعورفييلتقيانوالفاعلالمفعولأي،والذاتالموضوع
.(50)تبدأ بالتعرف على حقيقة التعبير وأصنافه "

،وعصرهومجتمعهأهلهثقافةبطابعيطبعأنلهبدفلافراغفييولدلاوهوبالمنتجالتعبيرحقيقةترتبط
ونفسيةوفكريةتاريخيةحقائقتحملمفرداتهأنكما،ذلككلعنللتعبيريلزمهبمامجهزاًيولدإنهثم

،كابدهوماوإحساسهبرؤياهويشكلهالإرادتهيخضعهاولكنه،بلسانهايتكلمالتيلأمتهوجغرافيةواجتماعية
تظهرفكريةواتجاهاتذهنيةوغاياتنفسيةنوازعمنيحملوماالذاتيةقدراتهبحسبالعامةآلاتهينظمفهو

يحصلاجتماعيبمعياروذلكبهافيأنسذاتهليجدالتواصلفأرادوفهمفكرلأنه،يعبرفهو،حولهبماعلاقته
خَلقَْناَلقََدَْ}تعالىقولهبدليلمستمرةومكابدةدائمابتلاءفيلأنه،ثمارهويجنيغمارهفييخوضأنبعدعليه

نسَانَ لْإِ والإنسان،المكابدةومنهكبدهوجعتإذاكبداالرجلكبدمنومشقةّتعب"أي،[4البلد]{كَبدٍَفيِا
.(51)لا يزال في شدائد مبدأها ظلمة الرحم ومضيقه ومنتهاها الموت وما بعده "

ا}تعالىقالفقدحياتهفياختبارهوأما نسَانُفأَمَّ لْإِ هُمَاإِذَاا مَهُفأَكْرَمَهُرَبُّهُابْتلَا *أَكْرَمَنِرَبِّيفيَقَوُلُوَنعََّ
ا هُمَاإِذَاوَأَمَّ إلاالإنسانمنيريدلاالله"لأن،[16–15الفجر]أَهاَننَِ{رَبِّيفيَقَوُلُرِزْقهَُعَليَْهِفقَدََرَابْتلَا

يلذهوماالعاجلةإلايهمهولاذلكيريدفلاالإنسانفأما،للعاصيبالعقوبةمرصدوهوللعاقبةوالسعيالطاعة
منهماواحدكللأن:قلت؟ابتلاءوتقديرهالرزقبسطمنالأمرينكلاسمىكيف:قلتفإن،فيهاوينعمه
يجزعأمأيصبرحالهاختبرفقدعليهقدروإذا،يكفرأمأيشكرحالهاختبرفقدلهبسطفإذا،للعبداختبار

قالهلا:قلتفإن،[35الأنبياء]{فتِْنةًَوَالْخَيْرِباِلشَّرِّوَنبَْلوُكُم}تعالىقولهونحوهواحدةفيهمافالحكمة
مَهُفأَكْرَمَهُ}قالكمارزقهعليهوقدرفأهانه متفضلاًعليهبإنعامهلعبدهاللهمنإكرامالبسطلأن:قلت؟{وَنعََّ

،(52)"للكرامةتركاًولكنإهانةيكونلابالتفضلالإخلاللأن،لهبإهانةفليسالتقديروأما،سابقةغيرمن
علىظنهفياستوجبهقدكانباستحقاقإكرامهفإنفكرهوسوءنظرهلقصورقولهمنأسوأفعلهلأنبل

بالتوسعةالمنعمأخلفإذا،[78القصص]{عِندِيعِلْمٍعَلىَأُوتيِتهُُإِنَّمَا}كقوله،وتعالىسبحانهالمكرم
}تعالىقالكما،التوبةويؤخرالذنبيقدملأنه،الدنياحبفيالإنهماكحرمهفقدوالتقتيربالفقرفابتلاهعليه

نسَانُيرُِيدُبلَْ لْإِ قولهفييظهركماواستخفافهوتعنتهالساعةلقياماستبعادهبدليل،[5القيامة]{أَمَامَهُليِفَْجُرَا
{يوَْمُأَيَّانَيسَْأَلُ}الزمانمنيستقبلهفيمافجورهعلىليدوم"وذلك،[6القيامة]{الْقيِاَمَةِيوَْمُأَيَّانَيسَْأَلُ}

نسَانُخُلقَِ}فقدوالضعفالاستعجالعلىمطبوعلأنه،(53)"واستهزاءاًاستبعاداًيكونمتى لْإِ عَجَلٍمِنْا
عليهامطبوعوأنهالعجلةإفراطعلىالإنسانذنبأولاًفقدم"،[37الأنبياء]{تسَْتعَْجِلوُنِفلَاآياَتيِسَأُرِيكُمْ

فإن،وسجيتكمطبعكموهوذلكعلىمجبولونفإنكمتستعجلواأنمنكميبدعليسقالكأنهوزجرهمنهاهمثم،
نسَانُخُلقَِ}قولهمعالاستعجالعننهاهملم:قلت لْإِ نسَانُوَكَانَ}وقوله،{عَجَلٍمِنْا ]{عَجُولاًالإِ

أعطاهلأنه،يغلبهاأنوأمرهالشهوةفيهركبكماهذا:قلت؟يطاقلاماتكليفهذاأليس،[11الإسراء
مشاقيتحملولاالشهواتعنيصبرلاولكنه،(54)"العجلةوتركالشهوةقمعبهايستطيعالتيالقدرة

نسَانُوَخُلقَِ}تعالىقالكماالطاعات لإرادةومبيناًهادياًالإلهيالتعبيرفجاء،[28النساء]{ضَعِيفاًالإِ

.573–2/572:الكشّاف)(54
.772:التنزيلأنوار)(53
.4/252:الكشّاف)(52
.799:التنزيلأنوار)(51
.72:واللغةاللغوفيتأملات)(50
.373–3/372:الكشّاف)(49
.602:التنزيلأنوار)(48
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عليهويثبته،الطريقلهولينير،معاناتهعنهليخفف،اللغويةالتعبيريةالقدرةالإنسانفألهمالعظيمالخالق
ُيرُِيدُ}تعالىفقال،طريقهمليسلك،الرشدأهلمنتقدمهمنمناهجبذكر مِنالَّذِينَسُننََوَيهَْدِيكَُمْلكَُمْليِبُيَِّنَاللّه
ُعَليَْكُمْوَيتَوُبَقبَْلكُِمْ ُ*حَكِيمٌعَليِمٌوَاللّه مَيْلاًتمَِيلوُاْأَنالشَّهوََاتِيتََّبعُِونَالَّذِينَوَيرُِيدُعَليَْكُمْيتَوُبَأَنيرُِيدُوَاللّه

ُيرُِيدُ*عَظِيماً ،الرحمةفيوالمبالغةللتأكيدالتوبةإرادةكررفقد،[28–26النساء]عَنكُمْ{يخَُفِّفَأَناللّه
تعليممنالغرضفكان،(55)"المضايقفيلكمورخّص،السهلةالسمحةالحنيفةالشرعةلكمشرّع"كذلك

بأهميةإشعاراًخلقهعلىالكتابتعليمفقدمبهرحمةوالوحيبالكتبعلماًيحيطأناللغويالتعبيرالإنسان
حْمَنُ}تعالىفقالالبيان نسَانَخَلقََ*الْقرُْآنَعَلَّمَ*الرَّ لْإِ تقديم"فإن.[4–1الرحمن]{الْبيَاَنَعَلَّمَهُ*ا
نسَانَخَلقََ}فقالالقرآنتعليمكيفيةبينّثمّإنعاماًوأعظمنعمةًأتمكونهإلىإشارةالقرآنتعليم لْإِ {الْبيَاَنَعَلَّمَهُا

وإنما،تقدملمابيانوأنفقتحملتهفقولهماليعليهوأنفقتعليهحملتهالأدبفلاناًعلمتالقائلكقولوهو،
ومعيارهاالسماويةالكتبأعلىأنهإلىإشارةالقرآنتعليمتقديموفي.(56)"العظيمالإنعاملأنهذلكقدم

قالثم،{خَلقََالَّذِيرَبِّكَباِسْمِاقْرَأْ}تعالىقولهفيعموماًالتعليمعلىالإنسانخلققدمحينفيومصداقها
لْأَكْرَمُوَرَبُّكَاقْرَأْ} نسَانَ}عَلَّمَذلكبعدقولهبدليل[،4–1العلقباِلْقلَمَِ{]عَلَّمَالَّذِيا لْإِ 5العلق]يعَْلمَْ{لمَْمَاا
أنهاكما،بينهافيماللفصلالأشياءرموزوهيالأسماءآدمبتعليمالمبينالتعبيرتعليمهبنعمةإشعاروفيه[

لهتعظيماًبالقلمأقسم"فقد،[1القلم]{يسَْطرُُونَوَمَاوَالْقلَمَِن}تعالىقولهبدليلالمكتوبالتعبيرأدوات
}الوصفبهايحيطلاالتيوالفوائدالمنافعمنفيهولماالعظيمةالحكمةعلىالدلالةمنوتسويتهخلقهفيلما

.(57)وَمَا يسَْطرُُونَ { وما يكتب من كتب "
بخلافومستقبلاًوحاضراًوتاريخاًوزماناًومكاناًذاتاًبهتتعلقكتابةًأونطقاًالإنسانيالبيانآلاتفإن

ويفهمحولهوماذاتهمعرفةيستطيعالإنسانأنإلىإشارةالبيانوتعليم،الأخرىالكائناتمنغيرهآلات
علمكلأساسالتعبيرفإن،عنهاالتعبيردونتمرمعرفةلالأنه،مستقبلهويصنعوبماضيهبالعالمارتباطاته

نسَانَعَلَّمَ*باِلْقلَمَِعَلَّمَ}تعالىقولهذلكعلىيدلمعرفةكلوأصل لْإِ "أي،[5–4العلق]{يعَْلمَْلمَْمَاا
نسَانَعَلَّمَباِلْقلَمَِعَلَّمَ}البعيدبهويعلمالعلومبهليقيدبهقريْوقد،بالقلمالخط لْإِ القوىبخلق{يعَْلمَْلمَْمَاا

ومنتهاهالإنسانأمرمبدأسبحانهعددوقد.قارئاًتكنلموإنالقراءةفيعلمكالآياتوإنزالالدلائلونصب
أولاًوأشارلأكرميتهوتحقيقاًلربوبيتهتقريراًأعلاهاإلىالمراتبأخسمننقلهأنمنعليهأنعملماإظهاراً

لمماعبادهعلمبأنهكرمهكمالعلى"فدل،(58)"سمعاًيدلماعلىنبهثمعقلاًمعرفتهعلىيدلماإلى
لاالتيالعظيمةالمنافعمنفيهلماالكتابةعلمفضلعلىونبه،العلمنورإلىالجهلظلمةمنونقلهم،يعلموا
المنزلةاللهكتبولاومقالاتهمالأولينأخبارضبطتولاالحكمقيدتولاالعلومدونتوما،هوإلابهايحيط

إلادليلتدبيرهولطيفاللهحكمةدقيقعلىيكنلمولو،والدنياالدينأموراستقامتلماهيولولابالكتابةإلا
أوصلمحكمربانيتدبيروالمخطوطالمنطوقبنوعيهاللغويالتعبيرفإن،(59)"بهلكفىوالخطالقلمأمر

عنبهكشفكما،خلاقاًومبدعاًفنائهبعدحياًفجعلهوبيئتهوعصرهوبماضيهومجتمعهونفسهبربهالإنسان
وَحْيٌإِلَّاهوَُإِنْ*الْهوََىعَنِينَطِقُوَمَا}تعالىاللهقاللذلكوغفلتهوفطنتهوجهلهوعلمهوهواهوطبعهفكره

الغيبفيبهوعدماكللتحقيقمعياراًلديهالمنطوقاللغويالتعبيرصارحتى،[4–3النجم]{يوُحَى
مَاءفوََرَبِّ}تعالىقولهبدليل،يراهاولايدركهامماالطبيعةوراءماوثبوت لْأَرْضِالسَّ ثْلَلحََقٌّإِنَّهُوَا مَامِّ

فيتشكوالاأنينبغيتنطقونأنكمفيلكمشكلاأنهكمانطقكممثل"أي،[23الذاريات]{تنَطِقوُنَأَنَّكُمْ
فالنطق.(61)"ههناأنكماومثلوتسمعترىأنككمالحقهذاإن:الناسكقولهذا"و،(60)"ذلكتحقق
تعبيرإلاالإنسانفماروحهفيهوتتجسدحقيقتهبهوتعرفأحوالهمواصفاتفيهتتجلىالذاتيالوجوددليل
خفيكلوجلاءأمركلومظهروجدانهوسكنفيهاستغلقلماومفتاحوهويتهماهيتهلأنه،بروحهلكيانهرابط

مَنطِقَعُلِّمْناَالنَّاسُأَيُّهاَياَوَقاَلَدَاوُودَسُليَْمَانُوَوَرِثَ}تعالىقالفقدفضيلةكلودليلمعجزةكلومستودع
نسِالْجِنِّمِنَجُنوُدُهُلسُِليَْمَانَوَحُشِرَ*الْمُبيِنُالْفضَْلُلهَوَُهذََاإِنَّشَيْءٍكُلِّمِنوَأُوتيِناَالطَّيْرِ لْإِ فهَمُْوَالطَّيْرِوَا

وَجُنوُدُهُسُليَْمَانُيحَْطِمَنَّكُمْلَامَسَاكِنكَُمْادْخُلوُاالنَّمْلُأَيُّهاَياَنمَْلةٌَقاَلتَْالنَّمْلِوَادِيعَلىَأَتوَْاإِذَاحَتَّى*يوُزَعُونَ

.4/17:الكشّاف)(61
.691:التنزيلأنوار)(60
.271–4/270:الكشّاف)(59
.8.4:التنزيلأنوار)(58
.4/141:الكشّاف)(57
.86–29:الكبيرالتفسير)(56
.109:التنزيلأنوار)(55
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التعبير اللغوي

نضَاحِكاًفتَبَسََّمَ*يشَْعُرُونَلَاوَهمُْ بهاوتنويهاًاللهلنعمةتشهيراً"تعبيرهفكان،[19–16النمل]قوَْلهِاَ{مِّ
والنطقأوتيهماعظائممنذلكوغيرالطيرمنطقعلمهيالتيالمعجزةبذكرالتصديقإلىللناسودعاءاً

نضَاحِكاًفتَبَسََّمَ}..مركباًأوكانمفرداًالضميرفيعمابهيعبرلفظكلالتعارففيوالمنطق {قوَْلهِاَمِّ
غرضهاوفهمهمسهاإدراكمنبهاللهخصهمماسروراًأومصالحهاإلىواهتدائهاوتحذيرهاحذرهامنتعجباً

وترجماناًلفهمهومعياراًلمنزلتهومقياساًلوجودهإثباتاًوبمحيطهبنفسهالإنسانلحُمةالتعبيركانفإذا.(62)"
فيهتستعرضدراميمشهدفيبهلأعضائهلحمةسيكونالآخرةفيفهوالدنيافيووجدانهلحسهوعنواناًلعقله
حيثإليهفيساق،مصيرهبموجبهايتجددومسموعةمرئيةوأعمالهأقوالهمناستحضرمالإظهاركلهادنياه
أعجبالثانيفإنعجيباًالأولالتعبيركانوإذا،الأعضاءتعبيرليبدأالفمتعبيريعطلإذ،الأوفىالجزاءيلقى
ُيوَُفِّيهِمُيوَْمَئِذٍ*يعَْمَلوُنَكَانوُابمَِاوَأَرْجُلهُمُوَأَيْدِيهِمْأَلْسِنتَهُمُْعَليَْهِمْتشَْهدَُ}يوَْمَتعالىفقالخطرهلشدة دِينهَمُُاللَّه
َأَنَّوَيعَْلمَُونَالْحَقَّ الشهادةفيألسنتهمتشاركوالأرجلالأيديفإن،[25–24النور]{الْمُبيِنُالْحَقُّهوَُاللَّه

الشهادةمنالألسنةتحرمالسيئاتكسبواممنهؤلاءولغيربألسنتهمكانالأكبروزرهملأنعملهمعنللتعبير
لأنهم،[65يس]{يكَْسِبوُنَكَانوُابمَِاأَرْجُلهُمُْوَتشَْهدَُأَيْدِيهِمْوَتكَُلِّمُناَأَفْوَاهِهِمْعَلىَنخَْتمُِالْيوَْمَ}تعالىفقال،

،أعمالهمعنمعبرّةوأرجلهمأيديهمفتتكلمأفواههمعلىاللهيختمبأنأنفسهمعليهمفتشهدويخاصمونيجحدون
فتنطقانطقيلأركانهويقالفيهعلىفيختم،نفسيمنإلاّشاهداًعليَّأجيزلاإني:القيامةيومالعبديقول"إذ

اللهبعداءالمجاهرأما.(63)"أناضلكنتفعنكُنَّوسحقاًلكُنَّبعداً:فيقول،الكلاموبينبينهيخلىثم،بأعماله
كانماكلإلىالنفاذفيالإلهيةالقدرةكمالعلىللدلالةبكاملهجلدهوهوأشدآخربتعبيرعليهفيزادتعالى

ِأَعْدَاءيحُْشَرُوَيوَْمَ}تعالىفقالمستورا وهاَمَاإِذَاحَتَّى*يوُزَعُونَفهَمُْالنَّارِإِلىَاللَّه سَمْعُهمُْعَليَْهِمْشَهِدَجَاؤُ
ُأَنطقَنَاَقاَلوُاعَليَْناَشَهِدتُّمْلمَِلجُِلوُدِهِمْوَقاَلوُا*يعَْمَلوُنَكَانوُابمَِاوَجُلوُدُهمُْوَأَبْصَارُهمُْ شَيْءٍكُلَّأَنطقََالَّذِياللَّه

لَخَلقَكَُمْوَهوَُ ةٍأَوَّ تدلآثارعليهايظهرأواللهينطقهابأن"وذلك،[21–19فصلت]ترُْجَعُونَ{وَإِليَْهِمَرَّ
المرادولعلتعجبأوتوبيخسؤال{عَليَْناَشَهِدتُّمْلمَِلجُِلوُدِهِمْوَقاَلوُا}الحالبلسانفتنطقبهااقترفماعلى

ُأَنطقَنَاَقاَلوُا}التعجبنفسبه كلأنطقالذياللهأنطقنابلباختيارنانطقناماأي{شَيْءٍكُلَّأَنطقََالَّذِياللَّه
اللهبهرالذيالعجبهوالدارينفيالتعبيرفإن،(64)"حيكلأنطقالذياللهقدرةمنبعجبنطقناوليسشيْ

،[32البقرة]{عَلَّمْتنَاَمَاإِلاَّلنَاَعِلْمَلاَسُبْحَانكََ}بقولهمبعجزهمفاعترفواآدمبخلافةملائكتهتعالى
آدمتعليمبحقيقةوالجهلالاستفسارعناعتذارهمعلىللدلالةمضافاً(سبحان)بالمصدركلامهمفصدروا

التعبير اللغوي
وإنبهاالمنظوملبناتهمنبكثيرأوسعآفاقاًتفتحتداعياتمنمدلولهيلزمماباعتبارمحدودغيراللغويالتعبير.5

ترافقالمعانيمنجملةيثيرفإنه،غيرهعنبعينهمعنىيفصللاإذ،التنظيميةبقواعدهامحدودةكانت
والناقصةالتامةبنسبهافيهاتظهرالتيالهيآتلتعددمفرداتهلهاتصلحالتيللجهاتحدفلاوترتيبهتنسيقه

منالغرضلأن،ذلكونحووتعريفهاوتنكيرهاوإضمارهاوإظهارهاوحذفهاوذكرهاورتبهاوبمواضعها
منهامختلفةطبائععنلصدورهوالإفهامالفهموكذلكومدتهوعددهلقدرهنهايةلاوالعلم،والفهمالعلمالتعبير

عنالإعلامفيطرائقهاأمةٍفلكل،كذلكليسماومنهاوشعورياًنفسياًالإنسانبنيبينمشتركاًيكونما
عنويعبرّونمتفاوتةبدرجاتمعيننحوعلىبهايتأثرونبيئةجماعةلكلأنكما،وإدراكهامشاعرها

رصفبكيفيةالوعيمنمعينمستوىمنهمواحدلكلوكذلك،بهمخاصةوطرائقبأساليبوتأثرهمتأثيرهم
اللغويللتعبيرفإنلأفكارهالمنظمللتركيبرعايتهبحسبمنهاومرادهيتناسببمااختيارهاوحسنمفرداته

الأفكارتغذيةعلىقادراًليكونمسالكهودقةالذوقبسبيلوأخذالتأليففيبرعمنإلايحسنهلافنياًجانباً
قلبهفيهاتقدوماووجدانهبمشاعرهيختصبماوفىقدفيهالمبدعلأن،المواهبوتحريكالمشاعروتنشيط

فسلكمشاعرهغيرهإفهاممنتوخاهمايضُيعّفلم،غيرهعباراتيخترولمذهنهفيواختمرلبهفيوتحصل
الغاياتمنبجملةوإشعاراًإيحاءاًمنهالمرادفناسب،اللفظيالتصويرفياللغويثراهفيهتكاملفنياًطريقاًبه

والتذكيرالإفهاملزيادةالثمارمتواصلةسلسلةفيأخرىإبداعاتعلىيحضّبماالظاهرةالعباراتعددتفوق
التعبيروسائلمنغيرهاتفوقبمزايااختصتالتياللغويةالصناعةفيالمشتركةبالوسائلالتعبيربفنون

ُضَرَبَكَيْفَترََأَلمَْ}تعالىقولهبدليلالإنساني فيِوَفرَْعُهاَثاَبتٌِأَصْلهُاَطيَِّبةٍَكَشَجَرةٍطيَِّبةًَكَلمَِةًمَثلَاًاللّه
مَاء تيِ*السَّ ُوَيضَْرِبُرَبِّهاَبإِذْنِحِينٍكُلَّأُكُلهَاَتؤْ كَشَجَرَةٍخَبيِثةٍَكَلمَِةٍوَمَثلُ*يتَذََكَّرُونَلعََلَّهمُْللِنَّاسِالأَمْثاَلَاللّه
ُيثُبَِّتُ*قرََارٍمِنلهَاَمَاالأَرْضِفوَْقِمِناجْتثَُّتْخَبيِثةٍَ نْياَالْحَياَةِفيِالثَّابتِِباِلْقوَْلِآمَنوُاْالَّذِينَاللّه الآخِرَةِوَفيِالدُّ

.633–632:التنزيلأنوار)(64
.3/328:الكشّاف)(63
.501:التنزيلأنوار)(62
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ُوَيضُِلُّ ُوَيفَْعَلُالظَّالمِِينَاللّه الإيمانوتعالىسبحانهاللهمثلإنما"و،[27–24إبراهيم]يشََاءُ{مَااللّه
وأغصان،قائموأصل،راسخعرق:أشياءبثلاثةإلا،شجرةتسمىأنتستحقلاالشجرةلأن،بالشجرة

كذلكوليس،(65)"بالأبدانوعملباللسانوقولالقلبفيمعرفة:أشياءبثلاثةإلايتملاالإيمانكذلك.عالية
إلىالداعياللغويالتعبيرفشبهالمثلباعتمادبالحسنالملموسمنوقربهالمعنىصورتعالىاللهفإن،

}قولهمنبدل{كَلمَِةً}لأن،منافعهالكثرةالطيبةبالشجرةللناسمنافعهكثرةفيالحقعنوالمعبرّالصلاح
"لأن،الشريرةوهي،الخبيثةالشجرةبمضارالخبيثةالكلمةمضاروشبهّ،صفتها{كَشَجَرةٍو}،{مَثلَاً
،وشرخبثذاصارإذامخبثفهووأخبثوخباثةخبثوبهخبيثفهووخبثاًخباثةًيخبثالشيءخبث

وَالطَّيِّباَتُللِْخَبيِثاَتِوَالْخَبيِثوُنَللِْخَبيِثيِنَالْخَبيِثاَتُ}تعالىقالوقد.(66)"الخبثالناسيعلمالذي:والمخبث
والرجال،الرجالمنللخبيثينالخبيثاتالكلمات"المعنىفإن،[26النور]{للِطَّيِّباَتِوَالطَّيِّبوُنَللِطَّيِّبيِنَ

إلابالطيباتيتكلمولا،والنساءالرجالمنالخبيثإلابالخبيثاتيتكلملاأي،الخبيثاتللكلماتالخبيثون
،التعبيراتمنالضارإلامنهيصدرلاالقلبمريضالطبعخبيثفإن،(67)"والنساءالرجالمنالطيب
،[24النور]{أَلْسِنتَهُمُْعَليَْهِمْتشَْهدَُيوَْمَ}وقوله،[15النور]{بأَلْسِنتَكُِمْتلَقََّوْنهَُإِذْ}تعالىقولهبدليل
فيالطيبةثمارهويجنونبهيحيونلأنهم،المتلقينقلوبفيمُتمكّنفإنه،التعبيرمنالنافعبخلافوذلك

ُيثُبَِّتُ}تعالىقاللذلك،الدارين نْياَالْحَياَةِفيِالثَّابتِِباِلْقوَْلِآمَنوُاْالَّذِينَاللّه ،[27إبراهيم]{الآخِرَةِوَفيِالدُّ
ُوَيضُِلُّ}بقولهالمقلدينوذم التقليدعلىبالاقتصارأنفسهمظلمواالذين"وهم،[27إبراهيم]{الظَّالمِِينَاللّه

.(68)فلا يهتدون إلى الحق ولا يثبتون في مواقف الفتن "
لوُاْالَّذِينَإِلىَترََأَلمَْ}بقولهالخبيثالتعبيرعواقبإلىأنظارناتعالىاللهوجّهوقد ِنعِْمَةَبدََّ وَأَحَلُّواْكُفْراًاللّه
لأن،[29–28إبراهيم]{الْقرََارُوَبئْسَيصَْلوَْنهَاَجَهنََّمَ*الْبوََارِدَارَقوَْمَهمُْ

}ونحوه،تبديلاًوبدّلوهالكفرإلىالشكرغيروافكأنهمكفراًمكانهوضعواعليهموجبالذيشكرها"
بوُنَأَنَّكُمْرِزْقكَُمْوَتجَْعَلوُنَ فإن،(69)"موضعهالتكذيبوضعتمحيثرزقكمشكرأي،[82الواقعة]{تكَُذِّ

الكذبفييشايعوهمالذينومشاعرمعتقداتتغييرعلىالقادرونفهمالتعبيرصناعةيحسنونالذينبيدالتغيير
يقتصرلاالحالوهذاقلوبهموتستميلعقولهمتروضبتعبيراتيريدونماعلىبحملهمالمغفلينمنوالكفر

بصاحبهيؤديوالخبيثصالحاًيثمرمنهفالصالحبالخطلحفظهالتعبيرببقاءمستمرهمبلآخردونوقتعلى
فالذي،التحولاتتقعبفضلهاقوةبأنهالكلام(غباسغور)السفسطاني"عرّفوقد،الهلاكإلىيتابعهومن

الموهوبالخطيبعند،فطريةالإقناعيةوالقوة،الكمالرتبةإلىواصلمحالةلامبينبكلاميقنعأنيستطيع
لقوةمرادفةالحقيقةاليونانيالفيلسوفيرى،سحرمنالكلماتفيماقويماًإخراجاًيخرجأنيستطيعبها

)الإفصاحقوةدامتماالتعبيرعلىقدرتنابفضلتكتملفإنسانيتناوعليه.البيانفيالحكمةأنكما،التعبير
لأن،تكاملهالاالإنسانيةدليلالتعبيريةالقدرة.إن(70)"الكمالنحوبهايتدرجقدرةالمرءتكسب(البيان

لقوةمرادفةليستالحقيقةأنكما،وحدهتعالىللهوهوالكمالحقيقةتكلفوالتظاهرالكمالإدعاءالتكامل
مااسمعلىتدلبتمامهاالصيغةوإنماللمبالغةليستفيهاوالتاء،مفعولةبمعنى(فعيلة)الحقيقةلأن،التعبير

يلزمهما:الرجلوحقيقة،ووجوبهالأمرحقإليهيصيرماوالحقيقة"،المسمىغيروالاسمويجبيثبت
فيوالحقيقةالحقائقوجمعهايحميهأنعليهيحقماوالحقيقةبيتهأهلمنعنهالدفاععليهويحقومنعهحفظه
فعلاًمُتحققأمرمنيثبتهمافيتكمنالتعبيرحقيقةفإن،(71)"وضعهأصلعلىالاستعمالفيأقرما:اللغة

لاعنهالمُعبرّتعيينبحسبوتحددههويتهتحققبرؤيةلهجديدخلقهوبل،التعبيرعينهوليسالأمروهذا،
ماواقععلىدالةلرموزمُتخيلّذهنيبتشكيلتصويرهوبل،للواقعنسخاًليسالتعبيرلأن،واقعهبحسب
لإتمام،بهيحيطوماحولهوبمنبوجدانهالمنتجتجمعلروابطتوليدوهو،ووجدانهالمعبرّنفسفياعتمل

وتلوينهاالذهنفيوتجسيمهاالأشياءتسميةعلىمقدرتهافيتظهرالإنسانيةلأن،تكاملهاوليسإنسانيته
وسيلةالتعبيرلأن،النفسيوالمرضوالغربةالوحشةتكونذلكوبخلافالوجدانفيوصياغتهابالإحساس
،عليهاتعالىاللهفطرهاالتيالسليمةالفطرةموافقةفيالكمالتنشدوهي،واستقرارهاالنفسلاطمئنان

)( لسان العرب : مادة ) حقق ( .71
.79–78:واللغةاللغوفيتأملات)(70
.2/377:الكشّاف)(69

.340:التنزيلأنوار)(68
.4/37:وإعرابهالقرآنمعاني)(67
)( لسان العرب : مادة ) خبث ( .66
.122–19:الكبيرالتفسير)(65
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التعبير اللغوي

لماكاملاًكانولوضررهاأولنفعهايسعىفهو،بالغيبلجهلهيضرّهاأوينفعهاشيئاًلنفسهيملكلاوالإنسان
إِلاَّضَرّاًوَلاَنفَْعاًلنِفَْسِيأَمْلكُِلاَّقلُ}تعالىقالفقدرحمتهإلىلافتقارهربهمناجاةوإلىمكابدتهبثإلىاحتاج

ُشَاءمَا نيَِوَمَاالْخَيْرِمِنَلاسَْتكَْثرَْتُالْغَيْبَأَعْلمَُكُنتُوَلوَْاللّه وءُمَسَّ وَاذْكُر}وقال،[188الأعراف]{السُّ
بَّكَ عاًنفَْسِكَفيِرَّ نَتكَُنوَلاَوَالآصَالِباِلْغُدُوِّالْقوَْلِمِنَالْجَهْرِوَدُونَوَخِيفةًَتضََرُّ رَبِّكَعِندَالَّذِينَإِنَّ*الْغَافلِيِنَمِّ

وكرامةوقربىصلةفالتعبير.[206–205الأعراف]{يسَْجُدُونَوَلهَُوَيسَُبِّحُونهَُعِباَدَتهِِعَنْيسَْتكَْبرُِونَلاَ
السويالإنسانفيمقامهتعلوفضيلةولاآلاتهوموجدملهمهيذكرأنللعاقلينبغيونوروسعادةونباهةوفطنة

كلفيثناؤهجلالله:قائلقالفإن"الزجّاجقال.ويتمنىيريدمامنهفينالوسيدهمالكهمنيقربلأنه،
ُ}وَهوَُتعالىاللهقال،مكان مَاوَاتِفيِاللّه {رَبِّكَعِندَ}للملائكةقيلأينفمن[،3الأنعام]الأَرْضِ{وَفيِالسَّ

طاعتهعنفعبرتعالىللهوجههأسلملمنذلك،(72)"وإحسانهتفضلهومناللهرحمةمنقربمنإنهفتأويله
التدبرعلىالتقليدفآثرالوثقىبالعروةالتمسكتركالذيالغافلفهوهواهاتبعمنأما.الهدايةوسألهوخضوعه

نَكَثيِراًلجَِهنََّمَذَرَأْناَوَلقَدَْ}فيهمتعالىاللهقالالذينمنفكان،العاقبةفيوالنظر نسِالْجِنِّمِّ لاَّقلُوُبٌلهَمُْوَالإِ
الْغَافلِوُنَهمُُأُوْلـَئِكَأَضَلُّهمُْبلَْكَالأَنْعَامِأُوْلـَئِكَبهِاَيسَْمَعُونَلاَّآذَانٌوَلهَمُْبهِاَيبُْصِرُونَلاَّأَعْينٌُوَلهَمُْبهِاَيفَْقهَوُنَ

قولهفيغفلتهمكمالوبيان((أل))والفصلضميربدليلالغفلةفيالكمالبلغوافقد،[179الأعراف]{
نْياَالْحَياَةَاسْتحََبُّواْبأَنَّهمُُذَلكَِ} َوَأَنَّالآخِرَةِعَلىَالْدُّ ُطبَعََالَّذِينَأُولـَئِكَ*الْكَافرِِينَالْقوَْمَيهَْدِيلاَاللّه عَلىَاللّه

لاالذينالغفلةفيالكاملون"فهم،[108–107النحل]{الْغَافلِوُنَهمُُوَأُولـَئِكَوَأَبْصَارِهِمْوَسَمْعِهِمْقلُوُبهِِمْ
أحد أغفل منهم ، لأن الغفلة عن تدبر العواقب هي غاية الغفلة

للتضليلأعضائهمسخروالأنهم،رحمتهعنوإبعادهملهمتعالىاللهخذلانبهافاستحقوا،(73)"ومنتهاها
ِعَلىَكَذَبَمِمَّنأَظْلمَُفمََنْ}تعالىاللهعلىوالكذب دْقِوَكَذَّبَاللَّه {لِّلْكَافرِِينَمَثْوًىجَهنََّمَفيِأَليَْسَجَاءهُإِذْباِلصِّ

ظنََّهُإِبْليِسُعَليَْهِمْصَدَّقَوَلقَدَْ}تعالىقالكما،فيهمإبليسلظنتحقيقاًتعبيرهمجعلوالأنهم،[32الزمر]
نَفرَِيقاًإِلَّافاَتَّبعَُوهُ مِنيِنَمِّ ،الظنونصبإبليسبرفع{ظنََّهُإِبْليِسُعَليَْهِمْصَدَّقَ}يقرأ"و،[20سبأ]{الْمُؤْ
تكَِقاَلَ}فقالكذلكفوجدهماتبعوهأغواهمإذابهمظنأنهظنهفيوصدقه لَأُغْوِينََّهمُْفبَعِِزَّ عِباَدَكَإِلَّا*أَجْمَعِينَ

)فقالخففومن،بهمفعوللأنه،الظننصب{صَدَّقَ}قالفمن،[83–82ص]{الْمُخْلصَِينَمِنْهمُُ
،آخرانوجهانوفيها،ظنهفيوصدق،ظنهظناًإبليسعليهمصدقمعنىعلىمصدراًالظننصب(صدق

هْرِعَنِيسَْأَلوُنكََ}تعالىقالكما،إبليسمنبدلظنه،ظنهإبليسعليهمصدَقولقدأحدهما قتِاَلٍالْحَرَامِالشَّ
وقدإياهباتباعهمإبليسظنصدقمعنىعلى،ظنهّإبليسعليهمصدّقولقدويجوز،[217البقرة]{فيِهِ

ومايقولونمالهمفزينتالوسوسةمنبدافعلهوروجواالباطلفاتبعواالحقعنمالوافهم،(74)"بهماقريْ
ِآمَنَّايقَوُلُمَنالنَّاسِوَمِنَ}تعالىقالفقد،أنفسهمبهايخادعونشيطانيةبحبكةيكتبون وَمَاالآخِرِوَباِلْيوَْمِباِللّه

مِنيِنَهمُ َيخَُادِعُونَ*بمُِؤْ رَضٌقلُوُبهِِمفيِ*يشَْعُرُونَوَمَاأَنفسَُهمُإِلاَّيخَْدَعُونَوَمَاآمَنوُاوَالَّذِينَاللّه ُفزََادَهمُُمَّ اللّه
لأنها،ربهابهديوالتزمتالباطلعنفعدلتالحقعرفتأخرىوطائفة.[10–8البقرة]{مَرَضاً
منلسلامتهمطمئنةحياةطريقويجعلهويعيهيستوعبهمنأجرلتنالفيهيرسخهاعمّافعبرّتعاقبتهأدركت
نْ}تعالىقالفقد،السليمةالفطرةتوافقلاالتيالمكاره ةٌخَلقَْناَوَمِمَّ ]{يعَْدِلوُنَوَبهِِباِلْحَقِّيهَْدُونَأُمَّ

أيضاًأنهعلىللدلالةالحقعنملحدينضالينطائفةللنارخلقأنهبينبعدماذلكذكر"و.[181الأعراف
عبرّفقد.(75)"الصفةبهذهطائفةقرنكلفيأنمنهالمرادلأن،بالأمرعادلينبالحقهادينأمةللجنةخلق

ذلكفيوللناظر،مآلهاعنوأعربغفلتهابفعلطريقهاضلتّوأخرىالخيرعلىجبلتنفوسعنالبيان
بالتعبيرأمامهمبسوطةكلهالوجودصفحةفإنمنهايعلمهمابأقربوتفسيرهاالحقيقةعلىبالاستدلالالاعتبار

عنوالمعرببمبدئهاوالمذّكرخفاءهاوالمجليّجواهرهامنولطفالأشياءمندقّماكلالمبينّالكلاملأنه
مجسدالتعبيرفإنأمرهاإليهيؤولبمايخبروهو،عليهإلامامعلومةتعبرولامصيرهايكونوماعاقبتها

فكرعلىدالنظامفيبالحواسمدركاًعالماًتخلقبرموزوالمعنوياتالمادياتتجمعفريدةبصورةشيءلكل
وهوالجسديالفناءيتحدىالتعبيرفإن،الدارينفيالإنسانيالوجودتمثلثلاثيةبينعجيببتناسقمنظم
تفريطهاعلىتتحسرالتيوهي،فيهايختلجماعلىودليلالشريرةأوالخيرةللنفسومثبتبالروحصلته

نإِليَْكُمأُنزِلَمَاأَحْسَنَوَاتَّبعُِوا}تعالىقالكما،إليهاالروحتعُادأنبعدعليهاشاهدوالجسد بِّكُممِّ نرَّ أَنقبَْلِمِّ
طتُمَاعلىَحَسْرَتىَياَنفَْسٌتقَوُلَ*أَنتشَْعُرُونَلَاوَأَنتمُْبغَْتةًَالعَذَابُيأْتيِكَُمُ ِجَنبِفيِفرََّ لمَِنَكُنتُوَإِناللَّه

.230:التنزيلأنوار)(75
.252–4/251:وإعرابهالقرآنمعاني)(74
.2/430:الكشّاف)(73
.2/398:وإعرابهالقرآنمعاني)(72
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اخِرِينَ َأَنَّلوَْتقَوُلَأَوْ*السَّ ةًليِأَنَّلوَْالْعَذَابَترََىحِينَتقَوُلَأَوْالْمُتَّقيِنَمِنَلكَُنتُهدََانيِاللَّه مِنَفأَكُونَكَرَّ
هذافيهايقالحالإلىتصيرواأنخوفاًأنزلماأحسناتبعواالمعنى"و،[58–55الزمر]{الْمُحْسِنيِنَ

طرقبينّقداللهلأن،الحالهذهمثلإلىيؤديالذيالقولهذاتقولأنوكراهة،الندامةحالوهيالقول
لأن،(76)"عليهفالحجةميزأنإلىوبلغهنطفةمنخلقهاللهلأن،بعثقدمنبمنزلةنيتّهفيوالحيالهدى
انفَْسٍكُلُّتجَِدُيوَْمَ}وتدركهوتعيهتعقلهنفسه حْضَراًخَيْرٍمِنْعَمِلتَْمَّ بيَْنهَاَأَنَّلوَْتوََدُّسُوَءٍمِنعَمِلتَْوَمَامُّ
أنلوتتمنىحاضرينوشرهاخيرهانفسكلتجدحينالقيامةيوم"أي،[30عمرانآل]{بعَِيداًأَمَداًوَبيَْنهَُ
والموتالنومفيبالأبدانصلتهافيقطعتقبضلذلكتميزالتيفهي،(77)بعيداًأمداًلهوهواليومذلكوبينبينها

ُ}تعالىقالكما، لْأَنفسَُيتَوََفَّىاللَّه الْمَوْتَعَليَْهاَقضََىالَّتيِفيَمُْسِكُمَناَمِهاَفيِتمَُتْلمَْوَالَّتيِمَوْتهِاَحِينَا
لْأُخْرَىوَيرُْسِلُ المتوفاةفالميتة،منامهافيتمتلمالتيالأنفسويتوفى"أي،[42الزمرمُسَمًّى{]أَجَلٍإِلىَا

النومفيتتوفىوالتي،بهاتميزالتيوالنفسوالحركةالحياةبهايكونالتيالنفسفارقتهاقدالتيالموتوفاة
نفستوفيبينالفرقفهذايتنفسوالنائمالنَّفسُمعهازالزالتإذاالحياةنفسلأن،الحياةنفسلاالتمييزنفس
بهاالتيفالنفس،الشمسشعاعمثلبينهما،وروحنفسآدمابنفي"وقيل.(78)"الحيونفسالنومفيالنائم
"أي،(79)"روحهيقبضولمنفسهاللهقبضالعبدنامفإذا،والتحركالنَّفسبهاالتيوالروح،والتمييزالعقل

لاظاهراًأو،الموتعندوذلكوباطناًظاهراًإمافيهاوتصرفهاعنهاتعلقّهايقطعبأنالأبدانعنيقبضها
إلىالنائمةأيالأخرىويرسل،البدنإلىيردّهاولاالموتعليهاقضىالتيفيمسك،النومفيوهوباطناً
تفكيردونوعيولاوعيدوننفسولا،واعيةنفسدونوجدانأوفكريوعيفلا،(80)"اليقظةعندبدنها
تصرفتضبطالتيوهيومقاييسوأسماءرموزبدونلغةولالغةبدونتعبيرولاتعبيردونتفكيرولا

إلىنصلولا،حاضراًيقظتهافيقدمتهماكلفتجدبعثهاعندعليهاتشهدأنهاكماالدنيويةبحركاتهاالأنفس
حياتنامحورفهونفوسنافييتمركزلأنه،ودقةّبوضوحالتعبيرإلىنصلعندماإلاالإنسانيةالنفسحقيقة

مُ}نقوليوممصيرنايتقرروبهكرامتناتعزيزيتوقفوعليه،والاجتماعيةوالوجدانيةالفكرية واهاَؤُ اقْرَؤُ
بهنطقلفظكلخطوفيهكتابناويوضعربهابنورالأرضتشرقيومأنفسنانجدوفيه.[19الحاقة]{كِتاَبيِهْ
دليلذلكوفي.[18ق]{عَتيِدٌرَقيِبٌلدََيْهِإِلَّاقوَْلٍمِنيلَْفظُِمَا}تعالىقالكمابهاعبرناكلمةوكللساننا
كما،مرادهبحسببينهافيماعلاقاتبإحداثتعبيرهمفرداتيعقدحين،ذاتهيحققالذيهوالإنسانأنعلى
المسؤولهوكانلذلكمتنوعة،وبأساليبمختلفةبنسبفيوجهه،قومهلسانمنيناسبهمايختارالذيهوأنه
ملاذاًاللغويالتعبيرسوىيجدفلاشتىلدواعيدفعاًإليهفيدفع،بالغريزةعليهمطبوعاًكانوإن،تعبيرهعن

إذهويتهبهفيعين،فيهخفيأمروكل،عاقبتهعنويكشفالدارينفيمكانهيحددبذلكوهو،إليهيركن
وتتجلىنفسهبواطنتعرفتعبيرهمقاطعظلففي،الوعيوضوحإلىالغموضظلاممنتعبيرهيخرجه
وفيوإطنابهوإيجازهومبناهوطريقتهووصلهفواصلهوفي،ومنتهاهمبدئهوفيتعبيرهشكلنسجفيكوامنه
فييعتمدلموحديثاًقديماًاللغويالتنظيرفإنلذلك،دقائقهولطفمسالكهوضوحوفيوالحالللمقاممناسبته
يتمثلمشتركقدرإلىالوصولبغيةعامةمطلقةأصولتجريدإلىاتجهبل،الفرديةالتعبيريةالنزعةمنهاجه

العاماللغويللتقعيدصريحوعيتشكيلمحاولةمعوتفسيرهاوصفهاعندالأماللغةلقواعدضمنيوعيفي
محاولةفيبنتائجهمقطوعغيرمنطقيتصورمنتنطلقبلالشخصيةالأبعادلكشفحاسمةأدلةتقدملاوهي

أبعادمنأبعادثلاثةأن"بحجةالعالمفيالإنسانيةاللغاتمختلفبينيجمعالذيالمشتركالقدرعنللكشف
الظاهروصف:أولهااللغويالتحليلفيائتلافيةأومشتركةنظريةأيةمستلزماتمنهياللغةفيالنظر

مستوىعلى)اللبسلكشفالظاهرإلىالباطنسبر:والثاني،المتواترةالذاتيةقواعدهباستخراجاللغوي
السياقاعتبارإلىالخالصاللغويالنظرتجاوز:والثالث،الأصولإلىالفروعورد(بينهماالعلاقة

لااللغويالتحليل.إن(81)"النحويةالظاهرةبهاتنضبطالتيالقواعدرصدفياللغويةللظاهرةالخارجي
بلللمعبرّالذاتيةالأبعادكشفإلىتوصللاوهي،اللغويالتقطيعمناهجبتطبيقإلاالأبعادتلكمنيخرج
كاملاًمصيرهبهايحققالتيالذاتيةبإمكاناتهالثقةللإنسانيعطيفلا،المنظِّريريدهمالتمريرمذياعآلةتجعله

النفستظهرهمالغويتعبيركلفيالأساسيالبعدلأن،حدكلوتخرقتقعيدكلعلىتتمرّدبخصوصية

.110:الحديثاللغويالنظرمناهجضوءفيالعربيالنحونظرية)(81
.612:التنزيلأنوار)(80
.3/400:الكشّاف)(79
.4/356:وإعرابهالقرؤآنمعاني)(78
.1/423:الكشّاف)(77
.4/359:وإعرابهالقرآنمعاني)(76
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التعبير اللغوي

تقليداًإلاغيرهمعيتطابقلاوهو،وجودهمنصورةلأنه،وفحواهونسجهصناعتهفيتميزّمنالإنسانية
والإدغاموالابتداءالسكتأووالوقفوالانفعالبالنغمةأخرمنحىيأخذتعبيرهفإنذلكومع،ومحاكاة

شخصمنيختلفالحالسياقأنكماغيرهدونبهالخاصةالمزيةيظهرمماذلكونحووالنبروالإظهار
ومركزهالمعبرّبحسبوالتأثرالاستجابةفيالمتلقينوتباينالاجتماعيةوالظواهرالعوامللاختلافلآخر

الاجتماعي والثقافي ، وطبيعة الموقف الذي يعبرّ عنه .
إن خلق الاتصال النفسي والاجتماعي والثقافي والتاريخي والفكري والشعوري

مجتمعوكل،الإنسانيةللمجتمعاتمعروفةبمدلولاتمشحونةلأنها،والمرئيةالمسموعةبالرموزإلايكونلا
عظمةعلىدليلذلكوفي،هويتهعلىدالةعلاماتبوصفهابهالخاصةالرموزمنمجموعةلنفسهارتضى
طابعهفيفرديأمرالتكييفوهذا،يصحبهالذيالعضليالتكييفنوعاختلافإلىيرجع"وذلك،العظيمالخالق

العضليةظروفهبحسب،نطقإلىنطقمننفسهمعالشخصويختلفالنطقطريقةفيالإخوانليختلفحتى،
.(82)والنفسية "

الفردبحاجاتمرتبطاختيارهافإنترتيبهابحسبببعضبعضهاالرموزتربطالتيالعلاقاتوكذلك
التواصللإيجادغيرهعنبهامالالتيمجتمعهأصولمنكسببمافينظمهاغريزياًإليهامدفوعوهوالتعبيرية
الذيلسانهممفرداتمنوالنحويةوالصرفيةالصوتيةمجتمعهأنظمةبحسبتعبيرهالفردفيصوغلتحقيقها

عنبالتعبيريسمحلاالمجتمعلأن،اجتماعياًالمقبولبحدودحالهسياقمعيتناسببماحياتهمفيبهيتواصلون
غِيةًَفيِهاَتسَْمَعُلَّا}الجنةفيترغيباًتعالىقاللهذاالفرديةالرغباتجميع كلمةأولغواً"أي،[11الغاشية]{لَا

.(83)ذات لغو أو نفساً تلغو ، لا يتكلم أهل الجنة إلا بالحكمة وحمد الله على ما رزقهم من النعيم الدائم "
الجنةأهلنفوسكانتولما،وانتهاءًبدءاًمكنوناتهاعنتعبرّإنماالإنسانيةالنفسأنعلىدليلذلكوفي

تصطليالتيالنارأهلنفوسبخلافوذلك،صفاءهايعكرمنتطقفلم،رحمتهفيوساكنةربهابعطاءمطمئنة
فعبرّالغرورإلىدفعهالذيالبائسوظنههواهبإتبّاعتعالىاللهجنبفيفرطمابسياطفيلعنوالندامةالحسرةبنار
التيالشرسبلللنفسالمزينالتعبيرفيفالجحيم،فيهإبليسظنلتصديقلاهثاًفسعىبالباطلخصيماًفجورهعن

مِنْوَلَايدََيْهِبيَْنِمِنالْباَطِلُيأْتيِهِلَا}الذيالإلهيالتعبيرفيالدائموالنعيمالسويالصراطعنالكاملةالغفلةتحقق
نْتنَزِيلٌخَلْفهِِ مماأوالجهاتمنجهةمنالباطلإليهيتطرقلا"الذيالتعبيرفهو،[42فصلت]{حَمِيدٍحَكِيمٍمِّ

نْتنَزِيلٌ}الآتيةوالأمورالماضيةالأخبارمنفيه منعليهظهربمامخلوقكليحمدهحميدحكيموأي{حَكِيمٍمِّ
فلَا}،وعاقبةمبدءاًالإنسانيةالنفسيصلحمابكلأحاطلأنه،خفيماكلالقرآنيالتعبيرفأظهر،(84)"نعمة
انفَْسٌتعَْلمَُ نلهَمُأُخْفيَِمَّ ةِمِّ مِناًكَانَأَفمََن*يعَْمَلوُنَكَانوُابمَِاجَزَاءأَعْينٍُقرَُّ ا*يسَْتوَُونَلَّافاَسِقاًكَانَكَمَنمُؤْ أَمَّ

الحَِاتِوَعَمِلوُاآمَنوُاالَّذِينَ ا*يعَْمَلوُنَكَانوُابمَِانزُُلاًالْمَأْوَىجَنَّاتُفلَهَمُْالصَّ كُلَّمَاالنَّارُفمََأْوَاهمُُفسََقوُاالَّذِينَوَأَمَّ
بوُنَبهِِكُنتمُالَّذِيالنَّارِعَذَابَذُوقوُالهَمُْوَقيِلَفيِهاَأُعِيدُوامِنْهاَيخَْرُجُواأَنأَرَادُوا لْأَدْنىَالْعَذَابِمِنَوَلنَذُِيقنََّهمُْ*تكَُذِّ ا

لْأَكْبرَِالْعَذَابِدُونَ رَمِمَّنأَظْلمَُوَمَنْ*يرَْجِعُونَلعََلَّهمُْا ]مُنتقَمُِونَ{الْمُجْرِمِينَمِنَإِنَّاعَنْهاَأَعْرَضَثمَُّرَبِّهِبآِياَتِذُكِّ
وضوحهافياللهآياتمثلعنالإعراض"فإن،ظالمكلمنأظلمعنهالمعرضلأن،[22–17السجدة

تقولكما،والعدلالعقلفيمستبعدبهاالتذكيربعدالعظمىبالسعادةوالفوزالسبيلسواءإلىوإرشادهاوإنارتها
قلت؟منتقمونمنهإناقيلهلا:قلتفإن،الانتهازلتركهاستبعاداًتنتهزهالمثمالفرصةتلكمثلوجدتلصاحبك

الانتقاممنالأوفرالنصيبالأظلمإصابةعلىدلفقدمنهمبالانتقامعامةالمجرمينتوعدثمظالمكلأظلمجعلهلما
الذيالسالمالجمعبدليلوعيداًأشدالإعراضفيالجرمإظهارلأن،(85)"الفائدةهذهيفدلمبالضميرقالهولو

لأنهم،المغفلينمنوالمقلدينالأتباعمنالمزيدكسبعلىمصرونأجرمواالذينفإن،الفعليةمعنىعليهيغلب
فيِهِوَالْغَوْاالْقرُْآنِلهِذََاتسَْمَعُوالا}يقولونفكانوالأحوالهمواضحاًكشفاًفيهلأنأيضاًغيرهميعرضأنيريدون

ِأَعْدَاءجَزَاءذَلكَِ*يعَْمَلوُنَكَانوُاالَّذِيأَسْوَأَوَلنَجَْزِينََّهمُْشَدِيداًعَذَاباًكَفرَُواالَّذِينَفلَنَذُِيقنََّ*تغَْلبِوُنَلعََلَّكُمْ لهَمُْالنَّارُاللَّه
لهمالعمىفاستحبواحقأنهايعرفونلأنهم،[28–26فصلت]يجَْحَدُونَ{بآِياَتنِاَكَانوُابمَِاجَزَاءالْخُلْدِدَارُفيِهاَ

ينسبفلا،الشرمنعليهطبعواومابإرادتهمعنهعبروامابدليلعليهالضلالةباختيارالهدىعلىولغيرهم
باللغةالاعترافتمنعأنإلىدعتماكثيراًحقيقةوهناك"،الحقفياللغومنعليهجبلوالماإلاذلكعنتعبيرهم

هيتلكلهاليستغرزيةأسساًإليهاينسبفجعلتهالعامبالعقلوغررت،العلاماتمنعرفياًنظاماًباعتبارها
الأصواتببعضإراديةغيربحالةننطقمثلاًوالفرحكالألمالعاطفةضغطتحتإنهتقولالتيالشهيرةالملاحظة

.3/246:الكشّاف)(85
.636:التنزيلأنوار)(84
.4/247:الكشّاف)(83
.74:اللغةفيالبحثمناهج)(82
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وبينالشعورعنالإراديغيرالتعبيرهذابينشاسعاًبوناًهناكولكننفسهاالعاطفةعلىدلالةالسامعيأخذهاالتي
فيضانولكنهالعاطفةنوععلىيدللالأنه،رمزيغيرغرزيالأولفالنوعالكلاموهو،للتفاهمالعاديالنوع

وماوالصهيلكالنباحفهو،حالأيعلىفكرةينقللاهوثم،نفسهاالعاطفةمنجزءوهو،العاطفةلطاقةآلي
التيالرموزمننظامبواسطةوالرغباتوالعواطفالأفكارلنقلغرزيةغيرإنسانيةطريقةفهياللغةأماذلكإلى

الكلامجروربما.النطقأعضاءعادةيسمىعماتنتجوهي،مبدئياًسمعيةالرموزهذه.الإرادةبحسبتستعمل
عن أعضاء النطق إلى الظن بأن الكلام

استمرارجعلعلىتساعدحيويةبوظائفتقوموإنماالنطقوظيفتهاليستحقيقتهافيالأعضاءهذهولكن،غرزي
.(86)الحياة أمراً ممكناً "

يستعملهاصوتيةرموزمناللغةخصصتهبماعنهابالتعبيريكونوالرغباتوالعواطفالأفكارنقلإن
فيإلايكونلاوالنظم،بعينهاجهةأفادتنظمتفإذا،رغبةأوعاطفةأولفكرتحديدبلاولكنالحاجةعندالفرد

إذ،بالإنسانيختصلافهوالشعورعنالإراديغيرالتعبيرأما،عامةلأنها،باللغةوليسالفرديةالتعبيرات
تميللأنهاوالحشراتوالأنعاموالطيورالعيونكلغةلغةكلمةفيهتتجلىماوهومؤثرلأيالسريعالانفعاليظهر

وأتمأظهريكونالعلاقاتإنشاءهووالفارقإرادتهاعلىللدلالةمعينةبإشاراتالتصويتأوبالإيماءسكونهاعن
متكاملةوحدةفيعناصرهاتنصهرأنبعدإرادتهمعفتنسجموتناسقهانظمهافيالعقللتدخلالمصطنعةبالرموز
يتكلملاأنهبهالمسلمّ"فمن،اللغويةالصناعةفيإلامنفصلاًيوجدلااللغةلعناصرالشائعالتقسيمفإن،بالتعبير

إلاملاحظتهايستطيعلالأنه،الصوتيالعالمعندالفردبحدودمحدودةواللغة،تفترقلاواحدةبصورةشخصان
فليس،بهخاصاًالتجديدمنجزءاًاللغةفييدخلفردكلأنفيهريبلاالذيالحقفمن...الفرديةخصائصهافي
لابأنهيقالأنأيضاًالباطلمنليسولكنالأفرادمنيوجدمابقدراللغاتمنيوجدبأنهيقالأنإذنالباطلمن

عنهاتعربالتيالفكرةهيوهذه،والأصقاعالأقطارجميعفيأساسهافيواحدةلغة،إنسانيةلغةإلاتوجد
برموزجديدةعلاقاتإحداثفيوذلك،اللغويبالاستعماليحدثالتجديد.إن(87)"العاماللغةعلممحاولات

وظيفةأنمع،للغةمرادفاًالتعبيرفجعلمجتمعهفيسواهعمنالفردبهيميلفرديالتعبيرلأن،عامةمتداولة
عددلعل"و،عليهاتعارفتبمدلولاتفشحنتهاغيرهاعنبأصواتهامالتعموماًوالإنسانية،التعبيراللغة

النطقيالجهازفيالصوتيةالإمكانياتكلتستنفدلمهذاكوكبنافيالإنسانيةاللغاتجميعفيالمستخدمةالأصوات
لغةكلتختاروإنما،واحدةلغةفيكلهاتستخدملاالنطقيةالإمكانياتمنالضخمةالجمهرةهذهولكنالإنساني

وإماالمخرجهوالذيالإقفالأوالتضييقمكانناحيةمنإما،بعضعنبعضهايختلفمتباينةقليلةطائفةمنها
المخرجعبرالهواءبهايخرجالتيالطريقةناحيةمنوإماهمساًأوكانجهراًالمسموعالصوتيالأثرناحيةمن

(88)"النواحيهذهمنأكثرأوناحيتينمنوإما،حراًخروجاًأواحتكاكاًأوانفجاراًالطريقةهذهكانتسواء

الفرقفإن،المرادعنللتعبيربهخاصجديدشكلفيليظهرهامعينةطائفةلغتهمفرداتمنيختارالفرد.وكذلك
منلتمكنهالإنسانحوزةفيالتيوالسيكولوجيةالفسيولوجيةالإجراءاتمجموعةهياللغةأن"والتعبيراللغةبين

منأعماللغةفإن.(89)"عمليةبصورةالإجراءاتهذهاستعمالفهيLangues(الألسن)اللغاتأماالكلام
المكنوناتعنالتعبيرفيبالمحادثةفمختصاللسانأما،الأولىمزيتهالأنها،كلهاالإنسانيةتضملأنها،اللسان
بيِنٌعَرَبيٌِّلسَِانٌوَهـَذَاأَعْجَمِيٌّإِليَْهِيلُْحِدُونَالَّذِيلِّسَانُ}تعالىقولهبدليل مِنأَرْسَلْناَوَمَا}،[103النحل{]مُّ

سُولٍ وَأَخِي}قالالمحاجةعلىيطاوعهلاموسىلسانكانولما.[4إبراهيم]{لهَمُْليِبُيَِّنَقوَْمِهِبلِسَِانِإِلاَّرَّ
قنُيِرِدْءاًمَعِيَفأَرْسِلْهُلسَِاناًمِنِّيأَفْصَحُهوَُهاَرُونُ بوُنِأَنأَخَافُإِنِّييصَُدِّ "وذلك،[34القصص]{يكَُذِّ

للناسيقولأوصدقتلهيقولأنبتصديقهالغرض"فليس،(90)"الشبهةوتزييفالحجةوتقريرالحقبتلخيص
ذوالمنطيقالرجليفعلكماالكفارويجادلفيهالقولويبسطالحقبلسانهيلخصأنهووإنماموسىصدق

هوَُهاَرُونُوَأَخِي}قولهإلىترىألابالبرهانالقوليصدقكماالمفيدالتصديقمجرىجارفلذلك،العارضة
يصلأوصدقتلقولهلاكذلكإليهيحتاجإنماالفصاحةوفضل،[34القصص]{مَعِيَفأَرْسِلْهُلسَِاناًمِنِّيأَفْصَحُ
بلذاتهاباللغةيحصلانلاوالتكذيبالتصديقفإن،(91)"تكذيبهيخافالذييصدقهحتىبالبيانكلامهجناح

الميلدليلواللغةالمرئيةأوالمسموعةالعباراتهيالحقيقيةالتواصلأداةلأن،استعمالهارداءةأوبجودةيتحققان

.3/176:الكشّاف)(91
.515:التنزيلأنوار)(90
.297:اللغة)(89
.74–73:اللغةفيالبحثمناهج)(88
.296–295:اللغة)(87
.63–62:اللغةفيالبحثمناهج)(86
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التعبير اللغوي

والسلوكوغيرهاوالثقافيةالتاريخيةالحقائقفإنلذلك،جماعيةاللغةأنحينفيفرديةنظمهاوعمليةبالنظملها
يتملاالحقائقتلكعنوالبحث،باللغةوليسبالتعبيرفعلاًويتحققيتجسّدذلككلونحوهماوالجماعيالفردي
والصيغالأصواتهيثلاثةعناصرإلىاللغةفتقسيم"،ونحويةوصرفيةصوتيةأنظمةمجموعةبوصفهاباللغة

منفصلةتوجدولاببعضبعضهاترتبطالعناصرهذهلأن،محضاصطناعيتقسيمإلاهوماوالكلماتالنحوية
تنصهربلكذلكوليس،(92)"نفسهااللغةهيالتيالوحدةتلكفيكلهاتنصهربل،اختلافهامنبدامهماإطلاقاً

مرتببشكلنظمهامنالمرادلعبورقنطرةلتكونالمذكورةوالعناصرالمفرداتباستعمالالفرديةالإرادةبفعل
بفعلعناصرهابينفيماللتنسيققابلةمحسوسةماديةرموزمجموعةواللغةذهنيةصوروهي،عليهدالةبعلاقات
اللغةإلىالباحثينظر"لذلك،فيهامساعدينبوصفهمالأفرادعلىاللغويةالدراساتقيامبدليلالفرديةالإرادة

كلفيللتجاربوعاءاًوبوصفها،الإنسانيللسلوكمجرىأهمباعتبارهابل،الثقافيةالحقائقكبرىباعتبارها
مجتمع من المجتمعات وعلى الرغم من كون اللغة حقيقة اجتماعية ، فإن الباحث يأخذها عن الفرد

ذاتالمنظمةهذهنماذجمننموذجاًيمثلالمتكلمالشخصهذابأنذلكالبحثمساعدحينئذيسمىالذي،المتكلم
الكلامفيالخاصةطريقتهإنبل،اللغةهذهلهجاتمنيتكلمهاالتيللهجةممثلاًيعتبرأخرىبعبارةأو،الأجهزة

حينفيقدمهابدليلمتراكمةفرديةجهودثمرةاللغةفإن،(93)"المدروسةاللغةهذهلهجاتإحدىبمفردهاتعتبر
اللغويبالتعليمالخبراتوتناميالأحداثوتعاقبالطبيعةمعالإنسانتفاعلبفعلومتغيرّمتجددبهاالتعبيرأن

خْتلَفٍِقوَْلٍلفَيِإِنَّكُمْ*الْحُبكُِذَاتِوَالسَّمَاء}تعالىقولهبدليلوالتأملبالتثقيفالمبدعينلخلق فكَُ*مُّ مَنْعَنْهُيؤْ
اصُونَقتُلَِ*أُفكَِ الْقرُْآنَ{يتَدََبَّرُونَ}أَفلَاَتعالىوقوله،[11–7الذاريات]{سَاهوُنَغَمْرَةٍفيِهمُْالَّذِينَ*الْخَرَّ

تأملكلفياستعملثمومنتهاهعاقبتهفيإليهيؤولوماأدبارهفيوالنظرتأملهالأمرتدبر"لأن،[82النساء]
منعليهجبلتفيمامُتباينةوالنفوس،نفسيحديث.والتأمّل(94)"فيهماوتبصرمعانيهتأملالقرآنتدبرفمعنى
فانصهار.أقوالهافياختلافهاعلىدالةّأشكالاًفعرضت،وأغراضهامقاصدهافياختلفتلذلك،شتىّطباع

عناصر اللغة لا يعود إلى اللغة نفسها بل إلى استعمالها تعبيراً عن المُراد ، لأن اللغة عامّة وعملية تطبيقها فردية .
النتائج

العقليةقدراتهومقياسوجدانهوعنوانفهمهومعيارحياتهوسجلوحقيقتهومزيتهالإنسانهويةاللغويالتعبير.1
سلوكهويعينمعتقداتهويكشفكرامتهويعززمصيرهويقررتواصلهويجددالإنسانإنسانيةالتعبيريجسد

ويحقق تفكيره ووعيه بذاته .
التعبير خاص بنظمه وإنشاء علاقاته وإحداث نسبه وعام في لبناته وأدواته وفي إدراك مراميه وغايته وغرضه.2
بالحذفالمبالغةبدليلوتكثرتتداعىالمعانيإذ،المحسوسةماديتهتتجاوزمعنويةأبعاداللغويللتعبير.3

عنترفعهقوةلهأنهكما،ذلكونحووالابتداءوالوقفوالضغطوالتعريضوالإلماحوالإشعاروالإضمار
المتعلقةالأبحاثلجميعميداناًاللغويالتعبيركانلذلك،بهفتتأملوبالعقولبهفتهتزبالمشاعرفتوصلهماديته

بالإنسان .
كلوتاريخ،غائبكلوحضورخفيكلدليلفهو،كلهللوجودحقيقيةصورةلأنه،وباطنظاهرللتعبير.4

لباطنهمفسراًظاهرهليكونأجزاءهتربطبعلاقاتأحداثهامعالتركيبيةبناهفيهتتفاعل،حيكلوعاقبةحاضر
وباطنه موجهاً لظاهره .

كلوأساس،خلاقإبداعفهو،وتأملوبحثدراسةكلموضوعأنهكما،وتأملتفكيركلحصيلةالتعبير.5
حضارة ومعتقد وفكر وثقافة ، وفن ، وعلم وفلسفة .

علىقادرةفرديةبرؤيةوشرهاخيرهافيالحياةمعالدائمصراعهفيالإنسانيالواقععلىزائدعطاءالتعبير.6
أن تصبغ الوجود بألوانها ، فتصنع بالرموز عالماً متخيلاً يعيش فيه الآخرون ويتمسكون به ويدافعون عنه .

الإنسانصميممنلأنهوالعقلالمنطقلمناهجيخضعولا،والمكانوالزمنالفناءيتحدىنفاذتواصلالتعبير.7
ولا يوهب له من الخارج .

يأتلفمابحسببينهافيماالعلاقاتتمكنصورلأحداثالمتباينةللعناصروتأليفللمتناقضاتتنظيمالتعبير.8
وعناصر المقام وسياق الحال .

فوقدائماًتتعالىغايةلتحقيقومستقبلهوبماضيهبمجتمعهوالفردبالفكرالوجدانيجمعرابطالتعبير.9
أجزاؤهتحللولا،منتجهعنبمعزللذاتهيدرسفلا،مدلولاتهعليهاتهيمنبآفاقالمحسوسالماديواقعه

.1/546:الكشّاف)(94
.16:والوصفيةالمعياريةبيناللغة)(93
.295:اللغة)(92
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منهالتخلقووجدانهصاحبهبأنفاسظللتمفرداتهلأنمتكاملاًبهيعنىبل،يميتهذلكفإن،مرادهلمعرفة
شيئاً جديداً ، وهو لا يدرك معطوباً بالتجزئة .

لارتباطكتابةًأوقولاًالتعبيرمنأفادلمااسموالكلام،المعنىبهيعبرلمااسملأنها،التعبيروحدةالعبارة.10
القول باللسان نطقاً وبصراً بالكتابة لما قيد منه بالخط بتأثير فن الرسم بدليل علامات الترقيم .

ظاهرتهفجعلتدليلهالرمزيةبأنظمتهاواللغة،بهلتجليهاللإنسانيةوكشفوإبانةنفسيإعرابالتعبيرإن.11
المادية المحسوسة وعلامة على ميل الإنسان به عن غيره .

وصرفيةصوتية،متعددةمناهجواللغةلغيرهوقمعالنفسمكنوناتمنشيْإظهارلأنه،فرديشرعالتعبير.12
ونحوية ودلالية بدليل معرفة اللغات الميتة كالسنسكرتية والإغريقية واللاتينية .

فإن،عليهاالدالةالرموزصناعةقبلكانالإنسانيةالحاجاتعنالإفصاحلأنوأساسهااللغةأصلالتعبير.13
النطق سابق على الخط والتقعيد اللغوي والأصول والتنظير .

المنزلةالكتبفيالغايةمنتهىإلىوصولهابدليل،فيهبالإبداعوترقىبكثرتهوتتسع،بالتعبيرتحيااللغة.14
والثقافيةوالفكريةوالتاريخيةالاجتماعيةالروابطأقوىمنرابطةوصارتوالتجاربللعقائدوعاءًفكانت

والنفسية وأخطرها على الإطلاق .
واقعةحقيقةاللغويالكيانلأن،البشريالكيانفيلتمكنهكلهالوجودفيوالتأملالفكرقوامباللغةالتعبيرإن.15

لْأَرْضِوَفيِ}تعالىقولهبدليل،فيهوطبيعية مَاءوَفيِ*تبُْصِرُونَأَفلَاأَنفسُِكُمْوَفيِ*لِّلْمُوقنِيِنَآياَتٌا السَّ
مَاءفوََرَبِّ*توُعَدُونَوَمَارِزْقكُُمْ لْأَرْضِالسَّ ثْلَلحََقٌّإِنَّهُوَا فلا،[23–20الذاريات]{تنَطِقوُنَأَنَّكُمْمَامِّ
دليللأنه.مراءولاذلكفيجداللا،تعبيربلاحقيقيفكرولا،اللغويالتعبيرمنوأثبتأظهرحقيقة
إِنَّكُمْ*الْحُبكُِذَاتِوَالسَّمَاء}تعالىقالكما،ذلكخالفمادليلأنهكما،والقدرةوالعزيمةوالعقلالرأي

خْتلَفٍِقوَْلٍلفَيِ فكَُ*مُّ الحقعنالناسيصرفبماإلايعبرلاوالأفاك،[9-7الذاريات]{أُفكَِمَنْعَنْهُيؤْ
قولهفيعليهالدعاءفاستحقلغفلتهالباطلعنتعبيرهفيعقلاًيصلحلامافيقدرنفسهفيمأفوكلأنه،

اصُونَقتُلَِ}تعالى القولأصحابمنلأنهم،[11–10الذاريات]{سَاهوُنَغَمْرَةٍفيِهمُْالَّذِينَ*الْخَرَّ
المختلف .
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